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  −:◙قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

رجـــي التوبـــة بطـــول الأمـــل, ُلا تكـــن ممـــن يرجـــو الآخـــرة بغـــير عمـــل, وي
هـــدين, ويعمـــل بعمـــل الـــراغبين, إن أعطـــي لم يـــشبع, وإن  يقـــول بقـــول الزا

  .قنعَنع لم يمُ
تهــي, يعجــز عــن شــكر مــا أوتي, ويبتغــي الزيــادة فــيما بقــي, وينهــى ولا ين

 ويـــبغض المـــذنبين ,ويـــأمر بـــما لم يـــأت, يحـــب الـــصالحين ولا يعمـــل عملهـــم
عجـب بنفـسه إذا ُ, يً لاهيانَمَِ, وإن صح أًوهو أحدهم, إن سقم ظل نادما

, وإن نالـــــه رخـــــاء ً دعـــــا مـــــضطراٌعـــــوفي, ويقـــــنط إذا ابـــــتلي, إن أصـــــابه بـــــلاء
يقن, يخـاف ها على ما يستُ, تغلبه نفسه على ما يظن, ولا يغلبًأعرض مغترا

رضــت لــه َعــلى غــيره بــأدنى مــن ذنبــه, ويرجــو لنفــسه بــأكثر مــن عملــه, إن ع
ة, ّ محنة خـرج عـن طريـق الملـهُتْرََف التوبة, وإن عّم المعصية وسوّشهوة قد

لا يــستعظمه مــن نفــسه, ويــستكثر مــن طاعتــه مــا  يــستعظم معــصية غــيره مــا
و مـــــع يحقـــــره مـــــن غـــــيره, فهـــــو عـــــلى النـــــاس طـــــاعن ولنفـــــسه مـــــداهن, اللهـــــ

الأغنيـــاء أحـــب إليـــه مـــن الـــذكر مـــع الفقـــراء, يحكـــم عـــلى غـــيره لنفـــسه ولا 
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 في َ الخلـــقىيحكـــم عليهـــا لغـــيره, ويـــستوفي لنفـــسه, ولا يـــوفي لغـــيره, ويخـــش
  . )١(ه في خلقهّ ربىغير ربه, ولا يخش

 
│  

 
 
 
 

                                                 
  ).١/٧٧ (  زهر الآداب وثمر الألباب)١(
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  .بسم االله الرحمن الرحيم

 ونعـــــوذ بـــــاالله مـــــن شرور ,هديهإن الحمـــــد الله نحمـــــده ونـــــستعينه ونـــــست
فسنا وسيئات أعمالنا  ومـن يـضلل فـلا هـادي , من يهد االله فلا مضل لـه,أ

صـــلى االله عليـــه  , وأن محمـــد عبـــده ورســـوله,لـــه, وأشـــهد أن لا إله إلا االله
  . كثيراً تسليماوعلى آله وسلم

  :أما بعد
m  \  [  Z     Y   X   W    V  U T: يقول الحق تبارك وتعالى

  ]  k   j  i  h  g  f  e  d    c   b   a   `_  ^
  mll ]١٩−١٨ :آل عمران[.  
m  N        M  L  K  J  I   H  G  F  E   D  C     B  A : قال تعالىو

   _  ^  ]  \  [  Z   Y   X  W   V  U      T  S     R  Q  P  O
   gf  e  d  c  b  a  `l ]١٥ −١٢ :الزمر[.  

ــــــهــــذه مجموعــــة م  ـــــن الـ ـــــ بع− دروس تــــشرح وتبــــينــ  −ون االله وتوفيقــــه ــ
زه عـــن ســـائر ِّ يميـــ وأصـــله الـــذيحقيقـــة ديـــن الإســـلامالتوحيـــد الـــذي هـــو 
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نتحرى مـا اسـتطعنا أن يكـون الأسـلوب سـهلا سوف الأديان الأخرى, و
  .ول الجميع في متناًميسرا

َاللهــم رب جبرا «: ر القــارئ الكــريم بهــذا الــدعاءِّونــذك ْ َ َّ َُ َّ َئيــل وميكائيــل َّ َِ ِ َِ َ
ت تحكم بين  فيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أ َوإسرا ْ ُ ْ َّ ََ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ََّ ِ َ ْ ََ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ ْ ِ
َعبادك فيما كانوا فيـه يختلفـون اهـدني لمـا اختلـف فيـه مـن الحـق بإذنـك إنـك  ََّ ُ َ ُِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُِ ِّ َ ََ ْ ْ َِ ِْ ِ ِ ْ ْ َ َ َ َ

ِتهدي من تشاء إ ُ ََ َ ْ ِ ْ ٍلى صراط مستقيمَ ِ ٍَ ْ ُ َ ِ َ«)١(.  

                                                 
  الترمـذيورواه, )٧٧٠(صـلاة المـسافرين وقـصرها كتـاب :  في صـحيحه مسلمرواه  )١(

قيـــــام الليـــــل كتـــــاب :  في ســـــننه النـــــسائيورواه, )٣٤٢٠(الـــــدعوات كتـــــاب : في ســـــننه
  ورواه, )٧٦٧(الــــصلاة كتــــاب :  في ســــننه أبــــو داودورواه, )١٦٢٥(وتطــــوع النهــــار 

 في  أحمـــــدورواه, )١٣٥٧(ة والـــــسنة فيهـــــا إقامـــــة الـــــصلاكتـــــاب :  في ســـــننهابـــــن ماجـــــه
  .)٢٥٢٦٦ (٦/١٥٦ :مسنده
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ٌّ يا عبادي كلكم ضـال ...«: فإن االله عز وجل قال في الحديث القدسي َُّ ْ ُ ُ ِ َِ َ
ْإلا من هديته فاستهدوني أهدكم ْ َُ ِ ْ ََ ِ ُ َ ُ َْ ُ ْ َْ َّ ِ....« )١(.  
ن الهوى ْ, ولنتجرد عالحق بدليلها اتباع َّفليكن مراد كل واحد من

, نعتقده وندين بهْ, ولنبرهن على ما والتعصب والتقليد وحمية الجاهلية
ومن , َّض عليه بالنواجذعََيْ فل,فمن وافق دينه أحسن الأديان عند االله

يعلم ْفل, خالف دينه ما دان به الموحدون من عهد آدم إلى هذا الزمان
وأن أصل هذا الدين الذي اتفقت , وأن دينه واحد, أن المعبود واحد

m  d: قال تعالىق فيه إلا واحدا, عليه جميع الرسالات لا يكون الح

  on  m   l  k  j  i  h  g  f  el ]النحل :
  . ]٣٦ من الآية

                                                 
 في  الترمــذيورواه, )٢٥٧٧( الــبر والــصلة والآداب كتــاب: في صــحيحه مــسلمرواه )١(

:  في ســـننه ابـــن ماجـــهورواه, )٢٤٩٥(صـــفة القيامـــة والرقـــائق والـــورع كتـــاب : ســـننه
  . )٢١٤٥٨ (٥/١٦٠ : في مسندهحمد أورواه, ) ٤٢٥٧(الزهد كتاب 



‡îyìnÛa@áÜÈm@‘ëŠ‡Û@‡îÐ¾a@Éßb§a@ @
  

  
١٢

m      \  [  Z  Y : ل جل وعلاوقا   X  W    V   U   T   S

  f  e  d  c  b   a   `    _   ^  ]
  s    r  q  p   o  n  m  l   k  j  i   h    g  t      

  uw  v  x   y         z    |  {  }  ~  _        ` a  cb  
d  f  g h il ]١٣٧− ١٣٦ :رةـالبق[.   

ه على ْول,  من عمرهطَّيندم على ما فرْ ما فاته ول العبدفليتدارك يعلم أ
ُّشفا حفرة من النار, وإن مات وهو معرض عن تعلم التوحيد وما 

m  M  L  K   J  I : قال تعالى,  فالنار مثوى الكافرين,يلزمه

   R  Q  P  O  N  X  W  VU  T  S
  Yl ]٣−٢: الحجر[ .  

ومـا : يسأل نفسهْفل, ومن كان من أهل التقليد ولا يدري ما أصل دينه
يــدريني أني عــلى حــق? وأن مخــالفي عــلى الباطــل? ومــاذا لــو مــت عــلى هــذه 

ـــا لـــست عـــلى بي  مـــاذا ســـأجيب رســـل ربي عنــــدما نـــة مــــن أمـــري?ِّالحالـــة وأ
كــر مــا جــاء بــه مخــالفي ولا أدري  ولمــاذاي?يــيــسألاني عــن ربي ودينــي ونب ُ أ

  .ه الحق?ّلعل
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ه , وها نحن بعون االله وتوفيقه نبين للناس ما ندين به وما نعتقد أ
ولكن ندعوهم , لا ندعوهم إلى اتباعنا, وندعو الناس كلهم إليه, الحق
: قال تعالى, هكتابفي لنا َّالإسلام الذي يريده االله عز وجل وبينه إلى 

m  g      f  edo  n   m   l   k  j  i  h     ts   r  q    p   
  z  y   x  w  v  ul ]قال تعالىو, ]٢−١ :هود :m  ¼  »  º

Ç Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾   ½l 
  m  o  n  m  l  k  j: قال تعالى, وأرسل به رسله .]٥٢:إبراهيم[

  }  |  {z  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p
`  _   ~al ]١٣ :الشورى[.  

وأن يرينا الباطل , ونسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه
  .لِ علينا فنضًوألا يجعله ملتبسا, باطلا ويرزقنا اجتنابه

ة ّ عـــلى ملـــ, مـــسلمين حنفـــاء الله غـــير مـــشركين بـــهونحمـــد االله أن جعلنـــا
 لا نرضى بغـير االله  نعبد االله وحده ولا نشرك به شيئا,,♠إبراهيم 
  .ولا نبغي غير الإسلام دينا, ًلا حكما ولا ولياًربا و
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ونـوالي عـلى , والـبراءة مـن المـشركين, وترك الـشرك, ندين الله بالتوحيد
  . بكل ما يعبد من دون االلهر فُْونك, الإسلام ونعادي عليه

 مــا خالفنــا  مــن هــذه الــدروسًدرســاَوســتعرف أيهــا القــارئ كلــما قــرأت 
 .الحـــق معنـــا أم مـــع غيرنـــافـــانظر هـــل . همَّ ومـــا فـــرق بيننـــا وبيـــن,النـــاسفيـــه 

   !.سنترك لك الإجابة
  :فنقول سائلين االله العون والهدى والسداد والتوفيق



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

١

التوحيد أصل دين 
 الإسلام
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@ @
âý⁄a@åí†@Ý–c@‡îyìnÛa@ @

 , أن الإســلام هــو ديــن االله الــذي شرعــه لعبــاده– أرشــدك االله –اعلــم 
 لتحقيـق ;مـستقيما يـسيرون عليـه ً وطريقـا, لهم في هـذه الحيـاةًليكون منهجا

  . وليفوزوا بسعادة الدارين,داء حق االله عليهم ولأ,خُلقوا من أجلهما 
 وحقيقته ومدخله ,واالله عز وجل هو الذي يحدد مفهوم هذا الدين

 ولا يمكن لأحد من العباد أن يحدد ما يحبه االله ,وأصله وحدوده
;  وحي من االله من غير أن يستند على, وما يغضبه ويسخطه,ويرضاه

 فلا نتعبد الله إلا بما شرع, فكل ,ولهذا كان الأصل في العبادات التوقف
 .م له إلا ما علمه االلهلِْ ولا ع,ما سوى االله مخلوق ليس له من الأمر شيء

m     u  t  s  r  q  p  o  n  m  l: قال االله عز وجل

 h  gf  e  d  c  b    a  `  _  ~  }  |  {z  y  x  w  v 
  z  y    x  wv  u  t  s   r  q      p  o  n  ml  k  j       i

  |  {l ]١١٦: المائدة[.  
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m     J  I  H  G  FE  D  C  B  A : قال تعالىو

  Y  X  W      V  U  T  S  RQ  P  O   N  M  L  K
     j  i  h  g   f  e         d  cb  a  `  _  ^  ]  \[  Z

  l  kl ]١٥: يونس[.   
مـع مــن الإسـلام بعــسير عـلى مـن تجـرد لقبــول الحـق واتباعـه ولـيس فهـم 

 ولكــــن الــــشياطين ,كــــان, فقــــد فطــــر االله عــــز وجــــل عبــــاده عــــلى هــــذا الــــدين
موا وعزمـوا َّن السهل أن يرجعوا إليه إن صمِ فم,اجتالتهم وأبعدتهم عنه

, فما هي إلا غـشاوة لـو انزاحـت لـرأوا الإسـلام بربهم على ذلك واستعانوا
  . وضوح الشمسًواضحا

 وإنـــما بعـــث لهـــم رســـله ,ًهمـــلالا واالله عـــز وجـــل لم يـــترك خلقـــه ســـدى و
وهم لــدين االله كلــما ابتعــدوا عنــه, ففــي كــل ّ ويــرد,مــوهم ويرشــدوهمِّليعل

 وترك , منهم بلسان قومه يدعوهم لعبادة االله وحدهًأمة بعث االله رسولا
  .ما اتخذوه من معبودات من دونه

بياء كلهم على  وهـم متفقـون في أصـل هـذا , دين واحد هو الإسلامالأ
  .الدين وهو التوحيد
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  من عهد نوح إلىًدين االله الذي بعث به رسله جميعاالإسلام هو 
 صلاة االله وسلامه, فكلهم على دين ً عليهم جميعا,خاتمهم نبينا محمد

m     z  y  xw  v  u  t     s  r  q : قال تعالى, واحد

¡  �  ~  }  |  {§  ¦   ¥  ¤  £   ¢  l 
بياء  :فمعنى أمتكم أمة واحدة ,]٥١−٥٠: المؤمنون[ أي دينكم يا معشر الأ

 . وهو الدعوة إلى عبادة االله وحده لا شريك له,دين واحد وملة واحدة
  .)١(قاله ابن كثير

بيـاء إخـوة مـ « : وفي الحديث الصحيح الذي يرويـه مـسلم وغـيره ِالأ ٌ َ َْ ِ ُ ِ ْ َ  نْْ
َّعلا ٌ وأمهاتهم شتى ودينهم واحد)٢(تٍَ َِّ َِ ُ َ َ َْ ْ َُّ َ ُ ُ ُ..« )٣(.  

                                                 
  ).٣/٢٤٨(تفسير القرآن العظيم ) ١(
 .الإخوة لأب من أمهات شتى: تّالعلا )٢(
بيـــــاء : في صـــــحيحه البخـــــاريرواه )٣(  : في صـــــحيحه مـــــسلمورواه ,)٣٤٤٣( كتـــــاب الأ

 ).٢٣٦٥(كتاب الفضائل 
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بياء واحـد أن : يريد[ : ؒ قال البغوي وإن كانـت , أصل دين الأ
ئعهم مختلفة                     وإن كانت أمهاتهم , َكما أن أولاد العلات أبوهم واحد, شرا

   .انتهى )١(]شتى
 واحـــد أصـــل ديـــنهمومعنـــى الحـــديث أن [  : ؒ ويقـــول ابـــن حجـــر

ئعوهو التوحيد    . انتهى)٢(] وإن اختلفت فروع الشرا
بيـــــــاء واحـــــــد كثـــــــيرة  الغـــــــرض هنـــــــا ووالأدلـــــــة عـــــــلى أن أصـــــــل ديـــــــن الأ

  .الاختصار
ئــــع الــــدين بيــــاء في كــــل شرا  وإنــــما اتفقــــوا في أصــــل الــــدين ,ولم يتفــــق الأ

هُالــــذي ي بمعنــــى أنهــــم اتفقــــوا عــــلى أن يعبــــدوا إلها , بنــــى عليــــه كــــل مــــا ســــوا
ئع والعبــــــادات التــــــي ,شركون بــــــه شــــــيئاواحــــــدا لا يــــــ  واختلفــــــوا في الــــــشرا

  m   j: قــال تعــالىكــما . يتقربــون بهــا إلى ربهــم وإلههــم االله الواحــد الأحــد

  k  l  m    on     l ]٤٨ من الآية: المائدة[.  

                                                 
  ).١٣/٢٠٠( شرح السنة )١(
  ).٦/٤٨٩(فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٢(
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 توحيـد االله عـز وجـل في ,وأصل الدين الذي اتفقـوا عليـه هـو التوحيـد
  .)لا إله إلا االله(لول كلمة الإخلاص وهو معنى ومد, ربوبيته وألوهيته

m   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  A   :قــــــال االله تعــــــالى
  P  O   N  M        Ll ]بيــــاء ــــه بدايــــة مــــن نــــوح .]٢٥ :الأ  ومعنــــى هــــذا أ

فكـان أول مـا , ُ كلهم بعثوا بـ لا إله إلا االله☺  إلى سيدنا محمد♠
 m]  \  [    b   a  `   _  ^  l :دعوتــــــه ☺يبـــــدأ بـــــه الرســـــول 

  .]٥٩ :الأعراف[
بياء كلهم على ملة الإسلام مسلمون مؤمنون  يدينون الله ,فالأ

بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله, ويدعون إلى عبادة االله وحده وترك 
ه,  وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم, وطاعة عبادة ما سوا

لمعصية, وقد جعل بعضهم تستلزم طاعة سائرهم, وكذلك التكذيب وا
ه آمن ببعض وكفر  َّاالله عز وجل الإيمان بهم متلازما, وكفر من قال أ

m       J  I  H  G  F  E  D  C  B  A : قال تعالىببعض, 

  R  Q   P  O  N  M  L  K

  ^  ]   \  [  Z    Y  X  W  V  U  T  Sl ]آل 
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m   e  d   c  b  a :وقال عز وجل .]٨٤ :عمران

 h  g  f  o  n  m  l   k  j  i 
  |{    z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p

  a  `  _  ~  }l ]١٥١−١٥٠ :النساء[.   
_  m :قال تعالى خالف دين الإسلام, ً عملاٍولم يقبل االله من أحد

   l  k  j  i  h  g  f  e  d  c    b  a  `l  ] آل
  .]٨٥ :عمران
  mq  p  on  m  l  k  j   r : قال تعالىو

  }  |   {  z  y  x  wv  u  t  sl  
عام[   .]١٥٣:الأ
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 :معنى أن التوحيد هو أصل الدين
 فهـو ,أول شيء يفعله المـشرك ليـدخل في الإسـلامأن التوحيد هو  −١

 فــأي إنــسان ,البــاب الوحيــد الــذي يــدخل منــه النــاس في ديــن االله
توحيــد أن يــأتي بالمهــما كانــت ملتــه ودينــه لكــي يــصير مــسلما لا بــد 

 والــدليل عـــلى ذلـــك أن الرســـل كلهـــم أول مـــا بـــدأوا بـــه ;أول شيء
  .هو التوحيد

ئع ,بنى عليه الدينُهو الأساس الذي يوالتوحيد  −٢  وكل شرا
 , فبدون توحيد لا يصح شيء من الدين,الدين تأتي بعد التوحيد

لا الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج ولا الجهاد ولا 
                       : تعالىوالدليل قوله ,غيرها

m    x  w  v  u  t  s  r  q  p   o
  _  ~  }  |  {  z  yl ]١٢٤ :النساء[.   

m  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T :وقوله

  `  _  ^   ]l ]ء    .]١٩ :الإسرا
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^ _ ` m     f   e  dcba :وقوله
  j  i    h  gl ]بياء   .]٩٤ :الأ
َفشرط الإيمان لقبول  ََ والتوحيد هو أصل  ,الأعمال الصالحةَ

�  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §   m : قال تعالىو .الإيمان

¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨l ]٦٥:الزمر[, 
قبل له ُ ومن فقد التوحيد لم ي,فالشرك يناقض التوحيد ويهدمه

m  {  z  y  x   w    v  u : قال تعالىو. عمل

  e  d  c  b  a   `_  ~  }  |
hg  fl ]والأدلة على ذلك كثيرة. ]١٧ :بةالتو. 

ــضاو −٣ َأن كـــل ديــن لم يـــبن عـــلى  ,معنـــى أن التوحيــد أصـــل الــدين, ًأ ْ ُ
الـــذي يريـــده االله عـــز الإســـلام ب ولـــيس هـــو ,التوحيـــد فهـــو باطـــل

ـــه عــلى الإســـلامَّوإن اد ,وجــل د َّ, فالمـــسلم مـــن وحـــعـــى صـــاحبه أ
اء  ولـيس الإسـلام مجـرد ادعـ.االله وعبده وحده ولم يشرك بـه شـيئا
ـضا ًوانتساب إلى نحلـة معينـة, وأ  لـيس الإسـلام مجـرد قـول لا إله ِ

, بل الإسلام استسلام وخضوع الله وحده بعبادته وحده إلا االله
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والكفر بـما يعبـد مـن دونـه بـالقول والعمـل, قـول القلـب واللـسان 
 .)١(وعمل القلب والجوارح

ضا, و −٤ ل  هو الحد الفاصهأ ,معنى أن التوحيد هو أصل الدينًأ
ُ وهو العلم المميز بين المسلمين وغيرهم,بين الكفر والإسلام َ َ ,

 وقد تجد من , هذا يستحيل, ليس عنده توحيدًفلا تجد مسلما
ه مسلم وليس عنده توحيد منية ُ ولكن هذا مجرد زعم وأ,يزعم أ

ه ليس بمسلم,يتمناها m  Y: قال تعالى.  ولكن الحقيقة أ

  b  a  `  _^  ]  \  [       Z  e    d  c
  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h  g  f

                                                 
الألوهيـة  ّقـاد الجـازم بـما دلـت عليـه كلمـة الإخـلاص مـن إثبـاتهو الاعت: قول القلب )١(

ه, وعمل القلب هو القصد والمحبة والانقيـاد والقبـول لمـا : الله وحده ونفيها عما سوا
هــو الــشهادة بــما اعتقــده القلــب وانقــاد لــه : دلــت عليــه كلمــة التوحيــد, وقــول اللــسان

را واستجابة لما تضمنته كلمـة التوحيـد, وعمـل  هـو تـرك أعـمال الـشرك : وارحالجـًإقرا
ــــداد والأربــــاب وكــــل مــــا يعبــــد مــــن دون االله, وإخــــلاص  الأكــــبر بالكليــــة وخلــــع الأ

   .العبادة الله وحده, أي العمل بما دلت عليه لا إله إلا االله من نفي وإثبات
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  {  z  y    x  w  v  u  t  s  r
  g  f  e  d  c  b  a   `  _  ~  }  |

  r  q   p  o  n  ml  k  j   i  hl 
  .]١٢٥ −١٢٣ :النساء[

والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس [: قال ابن كثير ؒ
 في القلوب وصدقته ولكن ما وقر, بالتحلي ولا بالتمني

هًعى شيئاَّوليس كل من اد, الأعمال ولا ,  حصل له بمجرد دعوا
ِكل من قال إنه هو على الحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى , ُ

m  [   Z  Y :قال تعالىولهذا , يكون له من االله برهان

d  c  b  a  `  _^ ]  \l  ]من : النساء
بل , د التمنيأي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجر ,]١٢٣الآية

تباع ما شرعه على ألسنة الرسل االعبرة بطاعة االله سبحانه و
 . انتهى)١(]الكرام

                                                 
 ).١/٥٥٨( تفسير القرآن العظيم )١(
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ــضاو −٥ ــ ,معنــى أن التوحيــد هــو أصــل الــدين, ًأ  أول مــا يجــب أن هأ
 فـــإن حققـــوه دعونـــاهم لمـــا بعـــده مـــن الـــصلاة ,نـــدعو النـــاس إليـــه

 فــلا داعــي للحــديث معهــم ,ً وعمــلاً وإن لم يحققــوه قــولا,وغيرهــا
وا الـــــــصلاة أو ّ فبـــــــدون توحيـــــــد ســـــــواء أد, الـــــــصلاة وغيرهـــــــاعـــــــن

 ☺قـال رسـول االله . تركوها فهم كفار لا يقبل االله منهم عملا
 : لمعاذ لما بعثه إلى اليمن

ٍعــن ابــن عبــاس  « َّ َْ َِ َّأن النبــي ¶ ْ ِ َّ َّ ًبعــث معــاذا ؓ ☺ َ ََ َُ َ
َإلى الـــيمن فقـــال َْ َ ِ َ َ َ َ ادعهـــم إلى شـــهادة أن لا إله:ِ َ ِ َِ ْ َ ِ َ َ ُ َْ َ ْ ُ إلا الله وأني رســـول ُ ُ َ ِّ َ َ ُ َّ َّ ِ

ِالله َ فإن هم أطاعوا لـذلك,َّ ِ َِ َ ْ َُ َ ْ ُ ْ فـأعلمهم أن الله قـد افـترض علـيهم ,ِ ْ ِْ ْ َُ َ َ َْ َ ْ َ َّ َْ َ َّ َ ِ َ
ٍخمــــــس صــــــلوات في كــــــل يــــــوم وليلــــــة ٍَ َ ِّ َْ َ ْ َ َ َ ٍَ ُ ِ ْ َ فــــــإن هــــــم أطــــــاعوا لــــــذلك,َ ِ َِ َ ْ َُ َ ْ ُ ِ, 

ِفــــأعلمهم أن الله افــــترض علــــيه ْ َُ َ َ َْ َ ْ َّ ََ َّ َ ْ ْ ِ ْم صــــدقة في أمــــوالهم تؤخــــذ مــــن َ َ َِ ُ ً ََ ْ ُ َْ ْ ِْ ِ َ ِ
ئهم ْأغنيائهم وترد على فقرا َ َ ِْ ِِ ِ َِ ُ َ َ ُّ َ َُ ْ َ...«)١(.  

                                                 
 ).١٣٣١(كتاب  الزكاة :  في صحيحه البخاريرواه )١(
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َفلــيكن أول مــا تــدعوهم إلى أن يوحــدوا الله  «: وفي روايــة أخــرى َّ ُ ْ َِّ َ ُ َّ ْ َْ ََ ََ ِ ْ َُ ُ َ ُْ
َتعــالى فــإذا عرفــوا ذلــك فــأخبرهم أن الله قــد فــرض ََ ْ ََ َ َّ َ َ ُ َ َْ ََ َّ َ ُ ْ ِ ْ َ َ ِ ِ َ َ علــيهم خمــس َ ْْ َ ْ ِ َ َ

ٍصلوات  َ   .يتان في البخاري وغيرها وهاتان الرو.)١(»ََ
َّفلـــيكن أول مـــا تـــدعوهم إليـــه عبـــادة الله عـــز  «: وفي روايـــة لمـــسلم َ ُِ َّ ُ ْ ََ َ ْ َّ ْ َِ ِ َ َ ِْ ْ َُ َ ُ َ

َّوجــــل َ َ فــــإذا عرفــــوا الله,َ َّ ُ َ ََ َ َفــــأخبرهم أن الله فــــرض علــــيهم خمــــس , ِ ْْ َ ْ َ ِْ َ َ َ َ َّ ََ َّ َ ُ ْ ِ ْ َ
ٍصلوات َ ََ...«)٢(.  

ويجمـــــع بينهـــــا بـــــأن المـــــراد بعبـــــادة االله [   ؒ قـــــال ابـــــن حجـــــر
ووقعــت , وبتوحيــده الــشهادة لــه بــذلك ولنبيــه بالرســالة, توحيــده

البــــداءة بهــــما لأنهــــما أصــــل الــــدين الــــذي لا يــــصح شيء غيرهمــــا إلا 
فمــــن كــــان مــــنهم غــــير موحــــد فالمطالبــــة متوجهــــة إليــــه بكــــل , بهــــما

 فالمطالبـة لـه ًومن كان موحدا, واحدة من الشهادتين على التعيين
وإن كــــانوا , بــــالجمع بــــين الإقــــرار بالوحدانيــــة والإقــــرار بالرســــالة

                                                 
 ).٦٩٣٧ (توحيدكتاب  ال:  في صحيحه البخاريرواه) (١

 ).١٩(كتاب الإيمان :  في صحيحه مسلمرواه) ٢(
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 كمن يقـول ببنـوة عزيـر ,يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه
 فتكــون مطــالبتهم بالتوحيــد لنفــي مــا يلــزم مــن ,أو يعتقــد التــشبيه

  .انتهى )١(]عقائدهم
لا يــصح مــنهم إلا باعتقــاد ولا يــتم لهــم الــدخول في هــذا الــدين و
  .والبراءة منه وتركه, بطلان ما هم عليه من الشرك والضلال

ُ أن من أجابه إلى ذلك فليعلمه شعائر الإسـلام ♠وأخبره  ْ
ولا يتعــــدى إلى الثــــاني , ويبــــدأ بــــالأهم فــــالأهم, ومــــا ينبغــــي عليــــه

 ,ولا ينتقــل إلى الثالــث حتــى يلتزمــوا الثــاني, حتــى يلتزمــوا الأول
 ,فــلا يكــون مــن المــسلمين) الــشهادتين( خــالف في الأول أمــا مــن

ئع الإسلام وتعليمه إياها   .فلا فائدة من أمره بشرا
 فــلا بــد مــن تعلمــه .هــذا هــو معنــى أن التوحيــد هــو أصــل ديــن الإســلام

وبعد العلم به يأتي الاعتقاد بـصحته والإقـرار بـه , ومعرفته والاستيقان به
 ,هل التوحيد ولا يميـز بينـه وبـين الـشركوأما من يج, والعمل والالتزام به

                                                 
 ).٣/٣٥٨( فتح الباري شرح صحيح البخاري )١(
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 ولا يمكـــن أن يكـــون في ,فـــلا يمكـــن أن يحقـــق الاعتقـــاد والإقـــرار والعمـــل
,  بل تجده يخلـط بـين عبـادة االله وعبـادة غـيره ولا يوحـد االله,دين االله الحق

m  H  G  F  E  D  C  B  A : واالله عـــــــز وجـــــــل يقـــــــول

  L  K  J   Il ]عــام  فمــن آمــن ,و الــشرك والظلــم هنــا هــ.]٨٢:الأ
باالله ورسوله ولم يخلط إيمانه بالشرك فهو المهتدي الآمن مـن عـذاب االله, 

  .ومن خلط إيمانه بالشرك فهو الضال المستحق لعذاب االله
 مــا قلنــاهفمــن عـرف هـذا أول مــا يجـب أن نعرفــه لنعــرف ديـن الإســلام, 

قن به فالحمد الله   . والموفق هو االله,وأ
  
  

][  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

٢

  معنى كلمة
 )الإسلام(
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@@ @
@òàÜ×@óäÈßIâý⁄aH@ @

ه  ,عرفنــا في درســنا الــسابق أن الإســلام هــو ديــن االله الــذي لا يقبــل ســوا
  .وأن أصله وأساسه هو توحيد االله

 مــــــا ,)الإســــــلام(وفي هــــــذا الــــــدرس نــــــسلط الــــــضوء عــــــلى معنــــــى كلمــــــة 
  المقصود بهذه الكلمة?
  :فنقول وباالله التوفيق
  .مَلَسْأَ: أصل كلمة الإسلام

  m  ¿  ¾  ½  ¼  »À       Ã  Â  Á : عالىقال ت

   É  È  Ç  Æ  Å  Äl ]قال و. ]٨٣:عمران آل
  m  Ï  ÎÐ  Ù  Ø  ×  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ : تعالى

   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Úl ]وقال عز وجل. ]١١٢:البقرة : m  G

HK  J   I  l ]قال تعالى و.]١٤ من الآية: الجـن :m    m  l  k

  q   po  nr  s   u  tl ]وقال سبحانه.]١٣١:البقرة  :
m  g  f  ehml  k  j  i    l ]وقال . ]٢٠من الآية: آل عمران
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  m  î  í   ì  ë  êï  ó  ò  ñ  ð : عن ملكة سبأ

ôl ]٤٤ من الآية: النمل[.  
  :  ؓ )١(وقال زيد بن عمرو بن نفيل

َت ومْلَسْــــــأَ ْ تحضُرَْ الأهُلَـــــ تْمَلَسْــــــَ أنْلمَِــــــيهِــــــجُْ َ ثقـــــارًخَْ صـــــلُمِـــــَ  َالاِ
                                                 

 هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن ريـاح بـن عبـد االله بـن قـرط بـن رزاح بـن) ١(
ر بن أبي حبيـب بـن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب, وأمه جيداء بنت خالد بن جاب

, بــح لغــير االلهُكــان زيــد بــن عمــرو قــد تــرك عبــادة الأوثــان, وكــان لا يأكــل ممــا ذ. فهــم
رســل االله قطــر الــسماء, وينبــت بقــل الأرض, ويخلــق : وكــان يقــول يــا معــشر قــريش, أ

 عـــلى اًرض أحـــدالـــسائمة فترعـــى فيـــه, وتـــذبحوها لغـــيره, واالله مـــا أعلـــم عـــلى ظهـــر الأ
 إلى الـشام وغيرهـا, يـسأل ♠حـل في طلـب ديـن إبـراهيم ر. دين إبراهيم غيري

ُيبعث يوم القيامة أمة وحـده «: صلى الله عليه وسلمقال عنه النبي . عنه الأحبار والرهبان ْ َ َ ْ َ َ ْ َُ ً َُّ َ َُ ِ قـال [  ,» ِ
 وقـد .]رواه الطبراني ورجاله رجـال الـصحيح): ٩/٤١٦: (الهيثمي في مجمع الزوائد

اللهم إني لــو أعلــم : كــان يقــولو.  بخمــس ســنينومــات قبــل البعثــة, صلى الله عليه وسلمرأى النبــي 
ـــــأحــــب الوجــــوه إليــــك عبــــدتك بــــه, ولكنــــي لا أعلــــم, ثــــم يــــسجد ع انظــــر  .هـتــــــلى راحــ

, الإصـــــابة في تمييـــــز )٢/٢٣٧: (, البدايـــــة والنهايـــــة)٣/١١٧: (الأغـــــاني [ : فيترجمتـــــه
  )].٢/٦١٣: (الصحابة
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َي لمــــهِــــجَْ وتُمْلَسْــــأَوَ ُ المـــزنهُلَـــ تْمَلَسْــــَ أنِْ ْ ْ تح)١(ُ َ زلاًباذَْ عـــلُمِـــَ  )٢(لاَُ
  .استسلم وانقاد وأخلص: ومعنى أسلم

 m  Ð  Ï :وأمـــا قولـــه [:  في تفـــسيره ؒ قـــال ابـــن جريـــر الطـــبري

Ò  Ñl,لأمـرهالتـذلل لطاعتـه والإذعـان , فإنه يعني بإسـلام الوجـه . 
ـه مـن ,وأصل الإسـلام الاستـسلام وهـو الخـضوع ) ُاستـسلمت لأمـره(ِ لأ

  . لأمره
  .  بخضوع جوارحه لطاعة ربهًوإنما سمي المسلم مسلما

وأســــلمت وجهــــي لمــــن :  ؓ وكــــما قــــال زيــــد بــــن عمــــرو بــــن نفيــــل
استــسلمت لطاعــة مــن  :يعنــي بــذلك. لالاُ تحمــل عــذبا زنُزُْأســلمت لــه المــ

  .انتهى )٣(]ن وانقادت لهاستسلم لطاعته المز

                                                 
  .]٣٦/١٧٠: تاج العروس[السحاب, : ُالمزن) ١(
َالزلال )٢(   ].٢٩/١٣١: تاج العروس[ خالص سهل سلس, عذب صاف: ُ
  ).١/٤٩٣( تفسير الطبري )٣(
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 مــن غــير إشراك ولا ,الاستــسلام الخــالص الله عــز وجــل: الإســلام هــو
  .استكبار

والإســلام أن يستــسلم العبــد الله لا لغــيره, [ : يقــول ابــن تيميــة ؒ
فمـــن استـــسلم لـــه ولغـــيره فهـــو مـــشرك, ومـــن لم يستـــسلم لـــه فهـــو مـــستكبر, 

  . انتهى)١(]وكلاهما ضد الإسلام
وهــــــو , ِّوالإســــــلام هــــــو الــــــدخول في الــــــسلم[: وقــــــال البغــــــوي ؒ

قال قتادة في , أسلم أي دخل في السلم واستسلم: يقال, الانقياد والطاعة
 ,شــــــــــهادة أن لا إله إلا االله: قــــــــــال mk   j  i  hl :قولــــــــــه تعــــــــــالى

وهــــو ديــــن االله الــــذي شرع لنفــــسه , والإقــــرار بــــما جــــاء مــــن عنــــد االله تعــــالى
 )٢(]فــلا يقبــل غــيره ولا يجــزي إلا بــه , عليــه أوليــاءهَّودل, وبعــث بــه رســله

  .انتهى
  :يقوم إلا بهما فدين الإسلام يتضمن معنيين لا

                                                 
  ).١٠/١٩٥(مجموع الفتاوى ) ١(
  ).١/٢٨٦(تفسير البغوي ) ٢(
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  .وضدها الاستكبار, الاستسلام والانقياد والطاعة والاتباع −١
  .وضده الشرك, الإخلاص −٢

فالإسلام هو الاستسلام الله وحده من غـير إشراك بـه أو اسـتكبار عـن 
  .الانقياد له

 من الإسلام وصار من − عليه لعنة االله −س فالاستكبار أخرج إبلي
m  }  |  {  z    y  x  w  v : قال تعالى ,الكافرين

 ¤  £  ¢  ¡  �  ~l ]٣٤:البقرة[.   
 كانوا على الإسلام فصاروا مشركين ً كثيراًوالإشراك أخرج خلقا

 قوم نوح كما حدث مع, وذلك باستسلامهم وانقيادهم لغير االله, باالله
ا  العرب لممعما حدث و, نته لهم الشياطينَّ االله ما زيلما عبدوا مع

 بطاعة من جعلوهم شركاء مع االله ♠ خرجوا عن ملة إبراهيم
{  m : قال تعالى, يقبلون ما شرعوا لهم من الدين الذي لم يأذن به االله

 ª©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �   ~l ]من : الشورى
   .]٢١ الآية



‡îyìnÛa@áÜÈm@‘ëŠ‡Û@‡îÐ¾a@Éßb§a@ @
  

  
٣٨

 ا خرجوا عن دين موسى وعيسىّ لم,وكما حدث مع أهل الكتاب
 لشرع ً بطاعة أحبارهم ورهبانهم فيما شرعوه لهم مخالفا,عليهما السلام

¨  ©   m   ®  ¬  «  ª :قال عز وجل, االله

   º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯
   Ã  Â  Á  À  ¿¾     ½  ¼  »l ]٣١ :التوبة[.   

 هـــو استـــسلام لغـــير وجـــللتـــشريع غـــير االله عـــز والانقيـــاد فهـــذا الاتبـــاع 
,  ديـــن إبـــراهيم الحنيفيـــة الـــسمحة, ينـــاقض الإســـلام الله رب العـــالمين,االله

فهــم , وهــذا مــا لا يعرفــه أكثــر النــاس اليــوم الــذين يزعمــون أنهــم مــسلمون
فـسهم مــسلمين مـع اتبـاعهم لحكــامهم وع لمائهـم المـشرعين لهــم يعتـبرون أ

 ويقولـــون نحـــن مـــسلمون , فيتبعـــون االله ويتبعـــون غـــير االله,مـــن دون االله
 حيـــــث اتبعـــــوا أحبـــــارهم , وهـــــو عـــــين مـــــا حـــــدث في أهـــــل الكتـــــاب!!.الله

 وتبـــديل شرعـــه, ولم , وتحـــريم مـــا أحلـــه,ورهبـــانهم في تحليـــل مـــا حـــرم االله
بل زعموا أنهم أوليـاء االله ,  عن دين المرسلينًيعتبروا فعلهم هذا خروجا

  .وأحباؤه
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 هو الاستسلام الله ,عالىوالمعنى الصحيح للإسلام كما يقرره االله ت
½  ¾  m: والدليل قوله تعالى, وحده بعبادته وحده وطاعة رسوله

  ÍÌ  Ë   ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿
  Ò  Ñ  Ð  Ï  Îl ]٢٩ :الزمر[.   

هذا المثل ضربه االله عز وجل يبـين بـه الفـرق بـين المـسلم الموحـد الـذي 
; فالعبـــد أخـــرى آلهـــة  مـــع االلهدوبـــين المـــشرك الـــذي يعبـــ, يعبـــد إلها واحـــدا

ًالذي يطيع سيدا واحدا هو مثل المـسلم الـذي لا يعبـد إلا االله ففيـه دليـل , ً
  .ن الإسلام هو الاستسلام الله وحدهعلى أ

ومن المعلوم أن العلاقة بين العبـد وسـيده تقـوم عـلى الطاعـة والامتثـال 
  . والأمر والنهي والتوجيه من السيد,من العبد
 لا  كالمــسلم لــه رب واحــد ومعبــود واحــد,لــه ســيد واحــدالــذي عبــد فال

  .يعبد غيره
 . يعبده مع االلهلهله أكثر من إ كالمشرك ,له أكثر من سيدالذي عبد الو

m  q   po  n    m  l  k  r , ♠والإسلام هو ملة إبراهيم 

t  s  u  l ]١٣١ :البقرة[.   
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:  يقول أنصلى الله عليه وسلم وكذلك أمر االله عز وجل نبينا. أي أسلمت الله وحده
m  g  f  eml  k  j  i    h   r  q  p  o  n  

  yx  w  v  u  tsl ]٢٠ من الآية: آل عمران[.  
ولا , ِّفالـــذي يـــدين بالإســـلام يستـــسلم وينقـــاد ويتبـــع ويحكـــم شرع االله

  .ِّولا يستسلم وينقاد ويتبع ويحكم غير شرع االله, يستكبر عن عبادة االله
لـــص عبوديتـــه لـــه بقبـــول شرعـــه وأخ, فالمـــسلم مـــن استـــسلم الله وحـــده

ه والكفر به   .والانقياد له ورفض ما سوا
,  فقــد جعــل العبوديــة الله ولغــيره,أمــا مــن استــسلم الله واستــسلم لغــيره

 , الله حتى يفرد االله بالاستسلام والعبوديةًولا يمكن أن يكون هذا مسلما
  .ويكفر بعبودية غيره

واالله عز , لغير االلهفقبول التشريع من غير االله هو عبودية ودينونة 
 m  f  e  d  c  ba    `  _  ~  }   |{  z    y     x :وجل يقول

  j  i  h    gl  ]٤٠من الآية: يوسف[.   
m   ]  \[  Z   Y  X  W  V  U      T  S  R  Q :قال تعالىو

   `  _  ^l ]٣ :لأعراف[.   
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m  s   r  q  p  on  m  l  k  j : قال تعالى و

x  wv  u  t  }  |   {  z  y  l ]عام   .]١٥٣ :الأ
 وهذا الذي :يقول تعالى ذكره[ :  ؒ يقول الإمام الطبري

  ¢    £  ¤  m من قوله ,وصاكم به ربكم أيها الناس في هاتين الآيتين

  ©¨  §  ¦  ¥l طه,وأمركم بالوفاء به  يعني , هو صرا
  . طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده

mm l:وجاج به عن الحق يعني قويما لا اع.   
mnlفسكم منهاجا, فاعملوا به: يقول  .  تسلكونهً واجعلوه لأ
mr  q  p  on lهًولا تـــــسلكوا طريقـــــا:  يقـــــول  ولا , ســـــوا

نية ,  خلافــــهً ولا تبغــــوا دينــــا, غــــيرهًتركبــــوا منهجــــا مــــن اليهوديــــة والنــــصرا
ــــــــان, والمجوســــــــية ــــــــادة الأوث  فإنهــــــــا بــــــــدع ,وغــــــــير ذلــــــــك مــــــــن الملــــــــل, وعب
  . وضلالات

mv  u  t  slإن اتبعــــتم الــــسبل −فيــــشتت بكــــم :  يقــــول 
:  يعنـــي, تبـــاعكم عـــن ســـبيلها −المحدثـــة التـــي ليـــست الله بـــسبل ولا أديـــان
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 وهــو الإســلام الــذي وصى ,عــن طريقــه ودينــه الــذي شرعــه لكــم وارتــضاه
بياء و   . انتهى)١(]الأمم قبلكمأمر به به الأ

m  h  g  f  e  d  c    b  a  `  _  i: قال تعالىو

   l  k  jl ]٨٥ :آل عمران[.   
يعني لا يقبل :  قال الضحاك [: ؒ قال أبو الليث السمرقندي

ومن تدين بدين ,  غير الإسلامًاالله من جميع الخلق من أهل الأديان دينا
 أي من mk  j  i  h  g  f  e  d l  غير دين الإسلام

ه ترك منزله في الجنة واختار منزله في الن   . انتهى)٢(]ارالمغبونين; لأ
والإسلام هو توحيد االله وعبادته وحده لا [ :  ؒ قال ابن القيم

فما لم يأت العبد ,  واتباعه فيما جاء به, والإيمان باالله وبرسوله,شريك له
ً وإن لم يكن كافرا معاندا,بهذا فليس بمسلم بل .....  فهو كافر جاهل,ً

                                                 
 ).٨/٨٧ ( تفسير الطبري)١(
 ).١/٢٥٣(تفسير السمرقندي  )٢(
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 دين الإسلام فهو الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير
  . انتهى)١(]...كافر

 الإســـــــلام هـــــــو  [: ؒ ويقـــــــول الـــــــشيخ محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد الوهـــــــاب
الاستـــــسلام الله بالتوحيـــــد, والانقيـــــاد لـــــه بالطاعـــــة, والـــــبراءة مـــــن الـــــشرك 

  . انتهى)٢(]وأهله
هـــــذا هـــــو مفهـــــوم الإســـــلام بـــــشكل عـــــام, وقـــــد ســـــبق أن قلنـــــا أن أصـــــل 

 إحـدى ,لاص لا إله إلا االله وهو معنى كلمـة الإخـ,الإسلام هو التوحيد
, وهاتــان الــشهادتان ☺ رســول االله االــشهادتين وتليهــا شــهادة أن محمــد

  .هما أصل الدين الذي جاء به خاتم المرسلين ولا يتحقق إلا بهما
,  لــه الــدينًفعــلى العبــد أن يعبــد االله مخلــصا[  :يقــول ابــن تيميــة ؒ

ل الجنـــة إلا أهـــل ولا يـــدخ, لا يـــسقط هـــذا عنـــه بحـــال,  لـــهًويـــدعوه مخلـــصا
  . وهم أهل لا إله إلا االله, التوحيد

                                                 
  ).٦٠٨ص(طريق الهجرتين وباب السعادتين ) ١(
  ).١٨٩ص(ثلاثة الأصول ) ٢(
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كــما في الــصحيحين مــن حــديث , فهــذا حــق االله عــلى كــل عبــد مــن عبــاده
ِيـــا معـــاذ أتـــدري مـــا حـــق الله عـــلى عبـــاده « : قـــال لـــه☺معـــاذ أن النبـــي  ِ َِ َ َ ََ َ ِ َّ ُّ َ ُِ ْ َ َ ُ?« 

ُالله: تُلْـــقُ ِحقـــه علـــيه « :َالقَـــ ,مْلَـــعَْ أهُُولسُـــرََ وَّ ْ ُ ََ َ ِم أن يعبـــدوه لا يـــشرْكوا بـــه ُّ ِ ُ ِ ُ ُ ُ ْ ََ ُ ْ َ ْ
ًشيئا ْ    .الحديث )١(»َ

َّنجــــون مــــن عــــذاب االله إلا مــــن أخلــــص الله دينــــه وعبادتــــه ودعــــاه َفــــلا ي
فهو معطل عن عبادته وعبادة  ومن لم يشرك به ولم يعبده,  له الدينًمخلصا
بــد مــن عبــادة  فــلا ; مــن المــشركًفهــو أســوأ حــالا,  كفرعــون وأمثالــه,غــيره
وهــو ,  فــلا يــسقط عــن أحــد البتــة,وهــذا واجــب عــلى كــل أحــد,  وحــدهاالله

  .انتهى )٢(] غيرهًعام الذي لا يقبل االله ديناالإسلام ال
قية وقال ؒ    : في التحفة العرا

                                                 
:  في صــــــحيحهمــــــسلمورواه , )٢٨٥٦(كتــــــاب الجهــــــاد :  في صــــــحيحهري البخــــــارواه) ١(

  ).٣٠(كتاب الإيمان 
  ).١٤/٤٧٦( مجموع الفتاوى )٢(
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و الاستسلام ــلام هـــــإذ الإس, لامــــقيقة الإســـو حــهـلاص فــا الإخــوأم[ 
 ¿  m ¾  ½  Ã  Â   Á  À  : قال تعالىكما, الله لا لغيره

ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Äl فمن لم يستسلم له فقد .الآية 
وكل من الكبر والشرك , ومن استسلم الله ولغيره فقد أشرك, استكبر

, وذلك في القرآن كثير, والإسلام ضد الشرك والكبر, ضد الإسلام
وهي متضمنة عبادة االله , ولهذا كان الإسلام شهادة أن لا إله إلا االله

وهو الإسلام العام الذي لا يقبل االله من , رك عبادة ما سواهوحده وت
هًد من الأولين والآخرين ديناأح   .انتهى )١(] سوا

  :  في موضع آخر ؒويقول 
ولا   لم يكــن مــسلما,فلــم يقــر بــما جــاء بــه ☺ فمــن بلغتــه رســالة محمــد[ 
ه مسلم أو مؤمن, ً بل يكون كافرا;ًمؤمنا   .وإن زعم أ

  :إلى أن قال..... 

                                                 
قية) ١(    ).٤١ص ( في الأعمال القلبيةالتحفة العرا
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 فإنـــه أصـــل الإســـلام الـــذي , عـــلى المـــسلم أن يعرفـــه, فهـــذا أصـــل عظـــيم
:  وهـو الإيـمان بالوحدانيـة والرسـالة, يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفـر

وقـــــد وقـــــع كثـــــير مـــــن .   رســـــول اهللا وأن محمـــــد, شـــــهادة أن لا الـــــه إلا االله
ـــه في ,النـــاس في الإخـــلال بحقيقـــة هـــذين الأصـــلين أو أحـــدهما  مـــع ظنـــه أ

  .والعلم والمعرفة, اية التحقيق والتوحيدغ
 لا ينجيـــه مـــن ,فـــإقرار المـــشرك بـــأن االله رب كـــل شيء ومليكـــه وخالقـــه

ــه لا الــه إلا االله فــلا يــستحق العبــادة , عــذاب االله إن لم يقــترن بــه إقــراره بأ
 فيجــب تــصديقه فــيما أخــبر وطاعتــه ,وأن محمــدا رســول االله, أحــد إلا هــو

  . انتهى)١(]فيما أمر
وهــــــو , ن مــــــن أول الخليقــــــة إلى قيــــــام الــــــساعة ديــــــنهم واحــــــدسلموالمــــــف

 ً عقيـــــدة,الإســـــلام العـــــام الـــــذي أصـــــله وأساســـــه شـــــهادة أن لا الـــــه إلا االله
, الذي جمعهم في قافلة واحدة ليس هو مجرد الاسم فقـطو. ً وعملاًوقولا

  .أي الاستسلام الخالص لمعبود واحد, ولكنه الدين الواحد لرب واحد

                                                 
  ).٣/١٠٥( مجموع الفتاوى )١(
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ونطـــق اللـــسان , والتـــسمي باســـمهم, نتـــساب للمـــسلمينولـــيس هـــو الا
 . والاستسلام الخالص لمن أسلموا له,دون الإيمان بما آمنوا به, بشهادتهم

ًولهذا كان حريا بمن أراد أن يكون من المسلمين حقا أن يعرف دينهم  ً ّ
وليس , اعفإن الرجل لا يكون مسلما إلا بالاتب, الذي اجتمعوا عليه
 :♠  حكاية عن إبراهيمقال تعالى, نتساببمجرد الاسم والا

mq  p  o  n  m  lk  j  i  hl ]٣٦ من الآية: إبراهيم[ .
ة إبراهيم وليسوا هم ّ أنهم على ملَّ لمن ادعواًرداوقد كان نزول هذه الآية 

  .♠في الحقيقة متبعين لملته 
 ,mk  j  i  hlوقولـــــــه [ :  ؒ قـــــــال ابـــــــن جريـــــــر الطـــــــبري

ا عليه من الإيمان بـكفمن تبعني على ما يقول  , وإخـلاص العبـادة لـك, أ
ٌفإنـــه مـــستن بـــسنتي: يقـــول   mk  jl, وفـــراق عبـــادة الأوثـــان َ ْ وعامـــل , ُ

   . انتهى)١(]بمثل عملي

                                                 
   ).١٣/٢٢٨(تفسير الطبري ) ١(
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, mk  j ihl [: ؒ ديـــنــرقـــسمـــال يثــــال أبو اللــــــــــوق
m m, من آمن بي فهو معي على ديني ويقال فهو من أمتي: يعني

nl ,لم يطعني ولم يوحدك يعني mq  p ol إن تاب وأن 
   . انتهى)١(]توفقه حتى يسلم
 وذلــك يفيــد mk  j  i  hl  [:في التفــسير الكبــير وقــال الــرازي

  . انتهى)٢(]أن من لم يتبعه على دينه فإنه ليس منه

 .المفهوم العلماني الخاطئ للإسلام
م الـــسيئ  في الفهـــًنحـــذر هنـــا في هـــذا المقـــام مـــن خطـــر عظـــيم كـــان ســـببا

هـذا  ,لحقيقة الدين عند كثير من الناس الذين ينتسبون للإسـلام وغـيرهم
فــــــالعلمانيون يحــــــصرون الــــــدين في ,  المفهــــــوم العلــــــماني للــــــدين:الخطــــــر هــــــو

ة مـــن صـــلاة  ويختزلونـــه في آداء الـــشعائر التعبديـــ,العلاقـــة بـــين العبـــد و ربـــه

                                                 
  ).٢/٢٤٥( تفسير السمرقندي )١(
  ).١٩/١٠٥( مفاتيح الغيب )٢(
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واقــع ويفــصلون الــدين عــن نظــام الدولــة و, وصــوم وزكــاة وحــج ونحوهــا
فهمــــــوا النــــــاس أن الإســــــلام مجــــــرد ُويحــــــاولون كــــــل جهــــــدهم أن ي, الحيــــــاة

ــــه لا علاقــــة لــــه بتنظــــيم واقــــع النــــاس ,طقــــوس تعبديــــة وأخــــلاق جميلــــة  وأ
يريـــدون ,  وتحديـــد المـــنهج والنظـــام الـــذي يـــسيرون عليـــه,وتـــسيير حيـــاتهم

ِّمن ينتـسبون للإسـلام كـي لا يفيقـوا بـما يبدلـه الطواغيـت مـن بذلك تخدير 
وقـــد ,  ومـــا يـــشرعونه مـــن أحكـــام لا تمـــت للإســـلام بـــصلة,يعـــة الـــرحمنشر

 ,اســتطاعوا بهــذا التخــدير والتمويــه أن يتحكمــوا في دنيــا النــاس بــما شــاءوا
 . لهم مع االله عز وجلً ويجعلونهم عبيدا,ويسوقونهم حيث أرادوا

تجـــد في البنـــود الرســـمية مـــن الدســـتور أن الإســـلام هـــو الـــدين الرســـمي 
 وتجــد في واقــع الحيــاة أن الــسيادة ;لقــرآن هــو شريعــة المجتمــعللــبلاد وأن ا

  .والحكم للقانون الوضعي البشري الخسيس
أم جـــــــــــــزء الله وجـــــــــــــزء !! الله أم للقـــــــــــــانون?!!  ولكـــــــــــــن لمـــــــــــــن?ٌإســـــــــــــلام

  .!!للقانون?
  .تعالى االله عما يشركون
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 m  Y  X  W  V  U  T  S R  Q  P  O

  ^  ]    \  [  Zl ]٦٠من الآية: النساء[.  
 , والقــــرآن هــــو شريعــــة المجتمــــع,لإســــلام هــــو الــــدين الرســــمي للــــبلادا

 وســـوف يتلقـــى ,وللحـــاكم أن يـــشرع مـــا شـــاء ويـــضع القـــانون الـــذي يريـــد
  .!!!!!الشعب هذا القانون بكل صدر رحب ويضعونه على رؤسهم

  .سبحان االله وتعالى عما يشركون
}  |  {  ~   _  `m  b  a : قال تعالى

e  d  cl ]عام   .]١٢١  الآيةمن: الأ
َإن قبــل الرســول  ِ  ً تــشريعا– أولئــك الأخيــار الأطهــار – وصــحبه ☺َ

  . مشركين كأبي جهل وأتباعهاً من غير االله كانوا بذلك كفارًواحدا
 ًوقبــول النــاس اليـــوم لمئــات التــشريعات مـــن غــير االله لا يجعلهــم كفـــارا

 يبلاد هــــ ويقولــــون أن الديانــــة الرســــمية للــــ,لأنهــــم يقولــــون لا إله إلا االله
  .!!!الإسلام

  .هكذا يريد أئمة الضلال وعلماء الطواغيت وأتباعهم
  .سبحان االله وتعالى عما يشركون
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عنـدما قـال   يكونوا يقولون لا إله إلا االله وصحبه لم☺هل الرسول 
  !!!?me  d  c  b l :لهم االله عز وجل

 كــما ,أي حــين عــدلتم عــن حكــم االله إلى حكــم غــيره فــذلك هــو الــشرك
  .لآية أئمتنا من السلف الصالح الذين لم يدخلوا في دين العلمانيةفسر ا

 موعدنا يوم العرض يوم يقول أتباع ,العلمانيون جميل أيها ٌصبر
 m  xw  v  u  t  s  r  q    p    o  n  ml: ينــــرعـشـالم

   .]٩٨ −٩٧ :الشعراء[
   .أي نجعل أمركم مطاعا كما يطاع رب العالمين

 , يجعلــــــــون أوامــــــــر ســــــــادتهم ورؤســــــــائهم كــــــــأوامر االلهكــــــــانوا في الــــــــدنيا
  .يطيعونهم كما يطاع االله

  .رته لك أيها القارئ الكريمَّأسأل االله أن يسهل عليك فهم ما سط
 ,ولـــن نفهـــم الإســـلام إلا إذا تحررنـــا مـــن هـــذا المفهـــوم العلـــماني الخبيـــث

ين,  الـذي شرع لنـا هـذا الـد,نا إلى المفهوم الصحيح الذي يحـدده ربنـادُْوع
بــــــاع ِّ والات,فالإســــــلام عنــــــد االله هــــــو الاستــــــسلام الكامــــــل الله عــــــز وجــــــل
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 والاحتكـــام لـــه وحـــده في تنظـــيم ,لـــشريعته وحـــده في جميـــع مجـــالات الحيـــاة
  .الحياة كلها

ــداد المعبــودة  فالإســلام إيــمان بــاالله وحــده وكفــر بالأربــاب والآلهــة والأ
  .من دونه

 بـل ,حية وأخلاق زكيـةرو وعبادات غيبيةالإسلام مجرد عقائد وليس 
هــو مــنهج ونظــام كامــل متكامــل يــنظم حيــاة المــسلمين كلهــا, فالــذي شرع 

 هـــو الـــذي شرع لنـــا أحكـــام الـــزواج ,لنـــا الـــصلاة والزكـــاة والـــصوم والحـــج
 فـيما بيننـا, وهو الـذي شرع لنـا أحكـام المعـاملات ,والطلاق وما يتعلق بها

حكـــــام الحــــــدود  وهــــــو الـــــذي شرع لنــــــا أ,ومـــــع غيرنـــــا في الــــــسلم والحـــــرب
ء وفــق شرع ,والعقوبــات, فــصلاتنا الله عبــادة  ومعاملاتنــا في البيــع والــشرا

 وقطعنــــا يــــد الــــسارق وجلــــدنا لــــشارب الخمــــر ورجمنــــا للــــزاني ,االله عبــــادة
ولـــــن نكـــــون مـــــسلمين لـــــو اتبعنـــــا شريعـــــة االله في الـــــصلاة والزكـــــاة , عبـــــادة

  .لمعاملاتوالصوم والحج واتبعنا شريعة غيره في الحدود والعقوبات وا
ًفالــدين لــن يكــون دينــا يرضــاه االله إلا إذا كــان خالــصا ولــن ,  الله وحــدهً

  والحكــــم والتحــــاكم, الله حتــــى تكــــون العبــــادة خالــــصة اللهًيكــــون خالــــصا
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هًوالطاعــة والاتبــاع خالــصا  , الله وحــده, فــلا نعبــد غــيره ولا نحــتكم لــسوا
  . من غيرهًولا نقبل تشريعا

َّ وطبقناهـا في واقـع حياتنـا,فـإذا فهمنـا الإسـلام بهـذه الــصورة  ورفــضنا ,َ
 ففــــي هــــذه الحالــــة فقــــط نكــــون قــــد ,أي مفهــــوم وصــــورة أخــــرى للإســــلام

  .أسلمنا الله كما يريد ربنا وخالقنا
 `   mih  g  f  e  d  c  b  a : قال تعالى

j lk mn o p  rql ]١٢٥ :النساء[.  
£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   m  «  ª : وقال عز وجل

  ±°  ¯  ®  ¬¸  ¶  µ  ´  ³  ²l ]عام    .]١٦٣−١٦٢ :الأ
ضا,الصلاة والنسك والحياة كلها  هذا . الله وحده دون شريكً والممات أ
  . الصلاة والسلامما دين النبي محمد عليه,هو دين الإسلام ملة إبراهيم

أئمــــة الــــضلال  ويمهــــد لــــه ,هــــذا هــــو الإســــلام لا كــــما يريــــده العلمانيــــون
  .عوا في شراك العلمانية النتنة الذين وق,وعلماء الطواغيت
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 معنـى أن  ؓ ده لقـد فهـم زيـد بـن عمـرو بـن نفيـلبيوالذي نفسي 
  :)١( الله لما قالًيكون مسلما

َت ومْلَسْــــــأَ َي لمــــــهِــــــجُْ ْ تحضُرَْ الأهُلَـــــ تْمَلَسْــــــَ أنِْ َ ثقـــــارًخَْ صـــــلُمِـــــَ  َالاِ
َي لمــــهِــــجَْ وتُمْلَسْــــأَوَ ُ المـــــــــــزنهُلَـــــــــــ تْمَلَسْــــَ أنِْ ْ ْ تحُ َ زلاًباذَْ عـــــــــــلُمِـــــــــــَ  لاَُ
ـــــــــــــــــــَ بلىَِ إتَْيقِ ســـــــــــــــــــيَِا هـــــــــــــــــــذَِإ َا سجهَيْلََ عتَّْبصََ فتَْاعطَأَ ةٍدَلْ  )٢(َالاِ
َي لمــــهِــــجَْ وتُمْلَسْــــأَوَ  َالاحَـــــَ فًالاَ حـــــفُصرَُْ تـــــُيحِّ الـــــرهُلَـــــ تْمَلَسْــــَ أنِْ

فكيـف يستـسلم , فهل أسلمت الأرض والمـزن والـريح لأحـد غـير االله
  .عم الإسلام لغير االله خالقه ورازقه ومدبر أمرهمن يز

ٌ هل شارك االله أحد في خلقك,عبد االله في نفسك فتفكر يا َ?  
   فهل أعانه أحد على خلقك?,فإن لم يكن أحد شاركه

ُوكـــل االله فهـــل ,فـــإن لم يـــشاركه ولا أعانـــه أحـــد في خلقـــك  أمـــر تـــدبيرك َّ
  ن الخلق?ًوتصريف حياتك ورزقك وموتك وبعثك وحسابك أحدا م

                                                 
 ).١١٧ص (سيرة ابن إسحاق ) ١(
َالدلاء الملأى,: الجَِالس )٢( َ ُ  .ويقصد بها المطر الغزير, ]٢٩/١٧٦ :تاج العروس [ِّ
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 ,فإن كنت تقر بأن االله وحده خالقك ومالكك ورازقـك ومـدبر أمـرك
كيـــف تعطـــي  ف,ومـــصرف حياتـــك ومميتـــك وباعثـــك ومحاســـبك ومجازيـــك

 بــما , يتــصرف بهــا كيــف يــشاء, مــن حياتــكًلمخلــوق ضــعيف مثلــك نــصيبا
ن ذهب عقلك?    يغضب ربك وخالقك? أ

`  m  h  g   f  e  d  c  b  a : قال االله تعالى

  u  t  s  r  q  p     o  n  m   l  k  j  i
 ba        `  _  ~  }   |{  z    y     x  wv  c  f  e  d     g  

 k j  i  hl  ]٤٠− ٣٩ :يوسف[.   
¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  m  «  ª : قال تعالىو

    ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °     ¯  ®  ¬
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  Å  Ä  

  Æl ]٢٥−٢٢: سي[.  
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   )١(: ؓ قال زيد بن عمرو بن نفيل
ــــــــــــــــــَ أمَْا أدًِاحــــــــــــــــــَ وابــــــــــــــــــرَأَ ُت الأمََّسَّقــــــــــــــــَا تذَِ إُيــــــــــــــــندِأَ  ٍّبَ رفُلْ  ُورمُــــــــــــــــِ
َّت الــــــلالْــــــزَعَ ْ الجلــــلُعَــــفَْ يكَِلذَكَــــ  ًيعــــــاِى جمََّزُالعــــــَ وتَُ  ُوربَُّ الــــص)٢(دَُ
َى أديـــــــــــن وَّزُ عـــــــــــلاَفَـــــــــــ ُ ِ َبنتيهـــــــــــالاََ ْ َ َ ْ صـــــــــنميلاَوَ  اْ َ َ  ُورزَُو أرٍمْـــــــــَي عِنـــــــــَ بَ
 يرُسَِي يـــــــمِـــــــلِْ حذِْ إرِهَّْ الـــــــدِا فيَنـــــــلَ  ابـــــــــــــَ رَانكَـــــــــــــَ وُيـــــــــــــندَِ ألاًبَُ هـــــــــــــلاَوَ
ــــــــجِعَ َت وبْ ــــــــَّ اللفيُِ ــــــــجَعُْ مِالييَ ـــــــــــــــَ الأفيِوَ ٌاتبَ  يرُصَِا البـــــــــــــــهَـــــــــــــــفُرِعَْ يِامَ
َ اللهَّنأَِبــــــــــــــ ــــــــــــــفَْ أدَْ قــــــــــــــَّ ُنهأَْ شـــــــــــَانَ كـــــــــــًيراِثـــــــــــكَ ًالاجَــــــــــــــِى رنَ  ُورجُـــــــــــُ الفمُُ
ِّ بــــــــــــــــبرَينرَِى آخــــــــــــــــقَــــــــــــــــْبأَوَ ِ  يرُغَِّ الـــــصلُفْـــــِ الطمُهُْنِ مـــــ)٣(وبُـــــيرَْفَ  مٍوَْ قــــــــــــــــِ
ــــــعَْ يءُرَْا المــــــَنــــــيْبَوَ ُوحترَََ يــــــماَكَــــــ  ًومــــــاَ ي)٤(َابَ ثــــــرُثُ َن النــــــصُْ الغــــــ)٥(َّ  يرُضُِ
ــــــــــــــــــعَْ أنْكِــــــــــــــــــلَوَ َّي الـــــــــــرِبـــــــــــنَْ ذرَفِـــــــــــغْيَِل  ِّبيَ رنَحمََّْ الــــــــــــــــــردُبُ َب الغَ  ُورفُـــــــــــُّ

                                                 
  ).١١٧ص (سيرة ابن إسحاق )١(
ْالجلد )٢(   ].٧/٥٠٩: تاج العروس[ ,الشديد القوي الصابر الصلب: َ
ًربا يربو ربوا: وبُرْيَ )٣( ْ ُ ََ ْ  ].٣٨/١١٨ :العروستاج [ , زاد ونما: ََ
ًثاب الرجل يثوب ثوبا وثوبانا: َابثَ )٤( َ ً َ ُ ََ َ ْ ُ َ ُ َُ  ].٢/١٠٣ :تاج العروس[  ,رجع بعد ذهابه: َّ
  .يهتز ويخضر, وينبت ورقه بعد سقوطه: يتروح) ٥(
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ــــــــــتَفَ ِى اللهوَقْ ُبكــــــــــَ رَّ ْم احِّ ْا تحَى مـــــتَـــــمَ  اَوهــــــــــظُفَُ  )١(واُوربُـــــَ تَا لاَوهـــــظُفََ
ررَْبـــــــــــَى الأرَتَـــــــــــ  يرُعَِ ســـــــــــــــــــــةٌيَـــــــــــــــــــــِامَ حِارَّفـــــــــــــــــــــكُلِْلوَ  ٌاننَـــــــــــِ جمْهُـــــــــــُارَ دَا
ِي فيزْخِــــــــوَ ــــــــَ الحٌ  ُوردُُّ الــــــصهِِ بــــــُيقضَِا تــــــَوا مــــــقُــــــلاَيُ  واُوتــــــــمَُ ينِْإَ وِاةيَ

 إلى , الـــذي أخرجنـــا مـــن عبـــادة العبـــاد,الحمـــد الله الحمـــد الله الحمـــد الله
 ومن ظلمات , ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة,عبادة رب العباد

قــذنا بفــضله ومنــه وكرمــه ,الكفــر إلى نــور الإيــمان  بعــد أن كــدنا نكــون ,ِّوأ
ِّمـــن جثـــي جهـــنم وحطبهـــا ِ  لـــه حنفـــاء غـــير مـــشركين بـــه وجعلنـــا مـــسلمين, ُ

  .شيئا
][  

                                                 
َبار بورا وأباره االله تعالى )١( ُ َ ََ ََ ً َأهلكه: ْ َ ْ ْالبور, وَ   ].١٠/٢٥٨: تاج العروس [,الهلاك: َ



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

٣

  المعنى الصحيح 
 )لا إله إلا االله( لـ 
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@ @
óäÈ¾a@Û@|îz—Ûa@Ia@üg@éÛg@üH@ @

 ألا وهـو ,ًعرفنا فيما سبق أن للإسـلام أصـلا لا يقـوم ولا يتحقـق إلا بـه
 والأربـاب المعبـودة ةبالآلهـ والكفـر ,توحيد االله عز وجل وإفراده بالعبادة

 وأول مـا يستـسلم بـه ,و المدخل لهـذا الـدينمن دونه; ولأن هذا الأصل ه
 مـن غـير تقليـد ,ًبـد إذا مـن معرفتـه وتعلمـه بأدلتـه وبراهينـه  فـلا,العبد لربه

 ً وقــولاًبــلا حجــة ولا برهــان; وذلــك ليــتمكن العبــد مــن الإتيــان بــه اعتقــادا
 كـــما يريـــده االله لا كـــما يـــدعي العلمانيـــون وأتبـــاعهم ً; فيكـــون مـــسلماًوعمـــلا
  يجـــادلون عـــن جاهـــل التوحيـــد ويحكمـــون لـــه بالإســـلام ظلـــما ممـــن,الجهلـــة

 لـــه ولا يعمــر بـــ ولا يعتقده ولا يقلامـرف الإسـ, وهو لا يعاناـوزورا وبهت
  .به

 عن هذا ًدالةوقد جعل االله عز وجل كلمة التوحيد لا إله إلا االله 
بيائه, الأصل العظيم   m B  A: قال تعالى, وبعث بها جميع رسله وأ

C   E  D    G  F   I  H    PO   N  M     L   K   J  l 
بياء[  فمدلول هذه الكلمة هو التوحيد الذي أقيم عليه دين .]٢٥:الأ
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 بل لا بد من الاعتقاد والقول ,الإسلام, وليس المراد مجرد قولها باللسان
والعمل, ولا يتم ذلك إلا بعد معرفة معناها الذي يريده االله عز وجل, 

m  i  h  g  f  e  d :  في قوله تعالىًء ذلك واضحاوقد جا

n  m   l  k  jl ]٣٦ من الآية: النحل[.  
  :فهذه الكلمة العظيمة تتكون من ركنين

ـــركن الأول والـــذي يطـــابق في الآيـــة الـــسابقة قولـــه , )لا إله(النفـــي : ال
  .m n  m l :تعالى

ــاني ــركن الث ـــبـــالإث: ال ة الــسابقة ــــــابق في الآيـــــذي يطــــــوال, )إلا االله(ات ـ
  . ml  k l :قوله تعالى

 هــل يــستطيع أحــد أن ينفــي ويثبــت مــا ,فقــل لي بــاالله عليــك أيهــا القــارئ
  !!تعنيه هذه الكلمة وهو يجهل معناها?

فكـــل معبـــود ســـوى االله باطـــل, وكـــل عبـــادة . الإله هـــو المعبـــودومعنـــى 
حق العبـادة فـلا يـست. صرفت لغير االله ضلال وشرك بـاالله الواحـد الأحـد

فمــــن عبــــد االله . إلا االله الواحــــد القهــــار, الــــذي لــــه الخلــــق والملــــك والأمــــر
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َّوحــده فقــد وحــده في ألوهيتــه, وأدى حقــه عليــه, ومــن عبــد غــير االله فقــد  ّ
ًاتخذه إلها مع االله وجعل الله شريكا, وكل من عبد شيئا فهو إلهه ً ً.  

ده أجمعــين, , وهــي حــق االله الخــالص عــلى عبــاهــي العبــادة) الألوهيــة(و
ودينــه الــذي ارتــضاه للنــاس كافــة, ولا تــصح العبــادة إلا بالتوحيــد, فمــن 

  .جعل العبادة شركة بين االله وخلقه فما عبد االله ولا آمن بألوهيته
 فإذا عرفت أن االله [: يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؒ

أن ; فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد; كما خلقك لعبادته
الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة; فإذا دخل الشرك في العبادة 

m  w  v  u:  قال تعالىفسدت, كالحدث إذا دخل في الطهارة, كما

  b  a   `_  ~  }  |  {  z y x
 h g  f  e  d  cl ]انتهى )١(]]١٧ :التوبة.  

فعـــمارة المـــسجد الحـــرام عبـــادة, ولكـــن لمـــا دخـــل عليهـــا الـــشرك حبطـــت 
  .دت وأصبحت لا قيمة لهاوفس

                                                 
  ).١٩٩ص(واعد الأربعة  الق)١(
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 الله عز وجل لا يـشرك بـه شـيئا ًالصلاة عبادة, فمن كان موحدا: ًفمثلا
ْقبلــت صــلاته, وتكــون صــلاته عبــادة وقربــة الله, ومــن أشرك بــاالله لم تقبــل  َ ِ ُ
َصـــلاته, ولا تـــسمى هـــذه الـــصلاة عبـــادة الله, لأن شركـــه بـــاالله أفـــسد عليـــه  ْ ِ

 من صـلى بغـير وضـوء, ولا يكـون عباداته كلها, فصلاته باطلة مثل صلاة
  .ًبهذه الصلاة عابدا الله

�  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §      ¨  ©  m : قال تعالى

  ¯  ®  ¬  «  ªl ]٦٥:الزمر[.  
, أي إخلاص العبادة الله وحده هو توحيد العبادة) توحيد الألوهية(و
  .شريك له, والبراءة من كل معبود غير االله لا

هفـــلا إله إلا االله تثبـــت   ,الألوهيـــة الله وحـــده وتنفيهـــا عـــن كـــل مـــا ســــوا
ً نبيــــا أو ملكــــا أو شــــيخا عالمــــا,كائنــــا مــــن كــــان ً ً َ ً أو وليــــا صــــالحا أو جنــــا أو ,َ ً ًّ ِ

  .ً أو قبرا أو صنما أو غير ذلك, أو شجرا أو حجرا,شيطانا
ــــه لــــيس في ً وعمــــلاً قــــولاً صــــادقاًفأهــــل لا إله إلا االله يؤمنــــون إيمانــــا  بأ

ــــــادة والخــــــضوع الكــــــون كلــــــه مــــــن يــــــستح ق أن يــــــصرف لــــــه شيء مــــــن العب
والاستـــسلام, وأن ذلـــك كلـــه الله وحـــده المتفـــرد بـــالخلق والملـــك والأمـــر, 
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 أن ذلـــك لا يتحقـــق بـــالقول فقـــط, ولا بـــالقول والاعتقـــاد ًويعرفـــون جيـــدا
  .دون العمل, بل بالاعتقاد الجازم والقول الصادق والعمل الخالص

ثبــــات مــــا إفتــــه كلمــــة التوحيــــد وولا يتحقــــق توحيــــد االله إلا بنفــــي مــــا ن
يكــــون  ًأثبتتــــه, فــــالنفي وحــــده لــــيس توحيــــدا, وكــــذلك الإثبــــات وحــــده لا

  .ًوالتوحيد هو النفي والإثبات جميعا, ًتوحيدا
ـــضا ـــه لا خـــالق ولا رازق ًوأ  لا يتحقـــق توحيـــد االله بمجـــرد الإيـــمان بأ

 فــإن ;ولا مالــك ولا مــدبر ولا محيــي ولا مميــت ولا نــافع ولا ضــار إلا االله
 بهــذا ولا ّفمــن الكفــار مــن يقــر, هــذا وحــده لا يكفــي في الــدخول للإســلام

بـــد أن يـــضيف إليـــه   بـــل كـــافر حـــلال الـــدم والمـــال, بـــل لا,ًيكـــون بـــه مـــسلما
ه لا معبود إلا االله وأن كل معبود غـيره باطـل, وأن يكـون ذلـك  َالإيمان بأ

  .ً وانقياداً ومحبةً وإخلاصااًبقلبه ولسانه وجوارحه صدق
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 لما قال ☺وتأمل في الرد الذي رده كفار قريش على رسول االله 
َقولوا لا «: لهم ُ َّله إلاِ إُ ِ َ ُ الله تفلحواَ ِ ْ ُ ُ m     f  e: , فأجابوا بقولهم)١(»َّ

m  l  k  j  ih   gl وقد كانوا يعبدون االله ويعبدون معه آلهة ,
 تعني ☺أخرى, فعرفوا أن هذه الكلمة التي دعاهم إليها رسول االله 

أن الآلهة التي يعبدونها مع االله كلها باطلة لا تستحق أن تعبد, وأنهم 
الذي يستحق العبادة هو كانوا على ضلال في عبادتهم إياها مع االله, وأن 

كل الآلهة التي  فإنهم سيتركون ,االله وحده, فإذا قالوا لا إله إلا االله
ٌ بها إلا إله واحد هو االله عز ونكفريو يعبدونها فامتنع أكثرهم من , وجلٌ

m  d   c  b: قال تعالى, قول هذه الكلمة واستكبروا عن توحيد االله
    r    q   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e

  sl ]٣٦− ٣٥: الصافات[.  
  : مع أنهم كانوا

                                                 
 ٦/٢٢وقـــــال الهيثمـــــي في مجمـــــع الزوائـــــد , )١٦٠٦٦ (٣/٤٩٢  في مـــــسنده أحمـــــدرواه )١(

 .رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح) ٩٨٣٠(
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 ,ُّلا يشكون أن االله وحـده هـو الـذي يخلـق ويـرزق ويحـي ويميـت *
   .وهو الذي يملكهم ويملك آلهتهم

 يعبــدون هــذه الآلهــة إلا لظــنهم أنهــا تقــربهم وتــشفع لهــم كــانواومــا  *
   .عند االله

ـــضاوكـــانوا  *  يظنـــون أن عبـــادة هـــذه الآلهـــة حـــق, وأنهـــا مـــن الـــدين ًأ
  . الذي يرضاه االله

  .  على دين إبراهيم لم يغيروالازالواوأنهم  *
 كما حكى االله عـنهم,  جاء بدين جديدالذي  هو ☺ ًوأن محمدا *

m  ~  }   |  {  z  y  xa  `  _   b : الىفي قولــــــه تعــــــ

  g  f  e  d  cl ]٧−٦: ص[.  
فلـــو تكلمـــوا [ : ♫ قــال الـــشيخ عبـــد الـــرحمن بــن حـــسن آل الـــشيخ

ِبهـــا للـــزمهم أن يتركـــوا عبــــادة مـــا كـــانوا يعبدونــــه مـــن الأصـــنام والأوثــــان,  َ َ
ا فتركــوا الــتلفظ بــما يلــزمهم بــه مــن تــرك ديــنهم, فلــم ينفــوا الإلهيــة عــما كــانو

  .يعبدونه من دون االله, فلذلك تركوا التلفظ بها
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وأمـــا مـــشركو آخـــر هـــذه الأمـــة, فجهلـــوا معناهـــا فتلفظـــوا بهـــا, مـــع عـــدم 
ت بــــه ّنفــــيهم لمــــا نفتــــه مــــن الــــشرك بعبــــادة الأوثــــان والأصــــنام, الــــذي عمــــ

البلــوى في هــذه الأعــصار والأمــصار; ولا ينكــر وقوعــه إلا مــن أعمــى االله 
  .انتهى )١(]بالكليةقلبه, وأطفى نور بصيرته 

ًفــإذا عرفــت أن كفــار قــريش عرفــوا معنــى كلمــة التوحيــد معرفــة جيــدة, 
فاحذر أن تكون أجهل من كفار قريش, واحرص على تعلم هذه الكلمـة 

  .الفارقة بين المسلمين والمشركين
نفــي الإلهيــة عــن كــل شيء إلا االله : واعلــم أن معنــى لا إلـــه إلا اللـــه هــو

تهـــــا كلهـــــا الله وحـــــده, لا شريـــــك لـــــه, والإلهيـــــة هـــــي تبـــــارك وتعـــــالى, وإثبا
  .العبادة, فهي خالصة الله وحده, وعبادة غير االله كلها باطلة

لا خــــــالق إلا االله, معنــــــاه لا يخلــــــق الخلــــــق إلا االله, لا : فكــــــما أن قولــــــك
. ك مقــــــرب, ولا نبــــــي مرســــــل, ولا غــــــيرهيــــــشاركه في ذلــــــك أحــــــد, لا ملــــــ

  .رزق كله من عند االله وحدهلا رازق إلا االله, يعني أن ال: وقولك

                                                 
   ).١٢/٣١٥(الدرر السنية في الأجوبة النجدية ) ١(
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 لا أحـد يـستحق العبـادة إلا االله, فهـي  يعنـيلا إله إلا االله,: فإن قولـك
الإلهية له وحـده, أي العبـادة الله وحـده, لا يـشاركه توحيد الله وإخلاص 
  .فيها أحد من خلقه

 .التوحيد ليس مجرد كلمة تقال باللسان
 وإنـــما هـــي ,ا بلـــسانك ليـــست مجـــرد كلمـــة تقولهـــاعلـــم أن لا إله إلا االلهو

ه وهــي , شــهادة وإقــرار منــك بــألا تعبــد إلا االله وأن تكفــر بكــل معبــود ســوا
 لــــــــه وحــــــــده بقلبــــــــك ولــــــــسانك ًعهــــــــد وثيــــــــق مــــــــع االله بــــــــأن تكــــــــون مــــــــسلما

 تــوالي ,وهــي ديــن تــدين بــه الله عــز وجــل تــوالي وتعــادي عليــه, وجوارحــك
بغـــيره  وتتـــبرأ ممـــن دان , وتحكـــم لـــه بالإســـلام,مـــن معـــك عـــلى هـــذا الـــدين

ٌ, وهــي مــنهج تــسير عليــه في حياتــك كلهــا, وعلــم يميــزك وتبغــضهِّوتكفــره  َ َ
  . وحد فاصل بينك وبينهم,عن الكفار والمشركين

ه لا معبود بحق إلا  وكثير من الناس يعلم أن معنى لا إله إلا االله أ
 فلا يكفر بكل المعبودات المؤلهة مع ,ولكنه لا يلتزم بذلك في حياته, االله
 كالتي كانت تعبدها قريش ,ظنه أنها تعني نفي عبادة الأصنام فقط ل,االله

ه يظن أنها ,في الجاهلية, أما عبادة القبور فلا يراها مضادة لتوحيد االله  لأ
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ه يتقرب إلى  قربة الله لما يعتقد لأصحابها من المكانة عند االله, فيعتقد أ
نهم واسطة بين االله بمحبتهم ودعائهم والذبح لهم والتبرك بهم, ويعتقد أ

 هو نفس فعل قوم ,االله وخلقه, ونسي هذا الجاهل أن فعله واعتقاده هذا
ٍّ كود,نوح وكفار قريش بأصنامهم التي منها ما هو على أسماء الصالحين َ َ 

}  |  m : قال تعالىوسواع ويغوث ويعوق ونسرا واللات, 

  k   j  i  h  g  f  e     d   c  b  a  `    _  ~  }
  m  lx      w   v  u  t   s  r     q  po  nl ]من : الزمر
  .]٣الآية

m  y x  w  v   u  t  s  r: وقال عز وجل

  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~   }  |  {  z
³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «     ª  ©  ¨l 

   .]١٨:يونس[
 وإن قــــال أن معناهــــا لا ,فلــــم يعــــرف هــــذا الجاهــــل معنــــى لا إله إلا االله

ِلا االله, فلجهلــــه أشرك بــــاالله واتخــــذ مــــن دونــــه آلهــــة, فكــــل معبــــود بحــــق إ ِْ َ
ُمعبــود هــو إله لعابــده, وجهــل هــذا وأمثالــه بمعنــى لا إله إلا االله لا يعفيــه  ْ َ
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 بمجـــرد قولهـــا ًمـــن الحكـــم عليـــه بالـــشرك في هـــذه الـــدنيا, ولا يكـــون مـــسلما
وهو يفعل الشرك ويعتقده ويدين بما يدين بـه المـشركون, فالإسـلام لـيس 

 دون أن تعـرف معناهـا وتعتقـده وتعمـل بـه, ,عناه أن تقـول لا إله إلا االلهم
  .ليس هذا هو الإسلام الذي يريده االله

 أن أمثـــال هـــذا الجاهـــل مـــسلم ولا يجـــوز كثـــير مـــن النـــاس اليـــومويـــزعم 
  .تكفيره

 أن االله يـــــرضى مـــــن العبـــــاد مجـــــرد الـــــتلفظ − تـــــرى يـــــا −فمـــــن قـــــال لهـــــم 
 معرفـــة معناهـــا ولا اعتقـــاد ولا إقـــرار ولا بحـــروف لا إله إلا االله مـــن غـــير

  !!عمل?
أما القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم فلا يعتبر بإيمان أحد حتى يكفر 

m  Ý  Ü: َعبد االله وحده, قال االله جل وعلابالطاغوت وي

ä  ã  â   á  à  ß  Þl] من :البقرة
m    J  I  H  G  F  E  D  C  B  A : وقال. ]٢٥٦الآية

  M  L  KS    R  Q  P  O  N   W  V  U  T  

_  ^  ]    \  [  Z  Y  Xl ]٦٠ :النساء[.  
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َمن قال لا «: ☺قال رسول االله : وأما السنة فكذلك َ َ ْ َّ إله إلاَ ِ َِ ُ الله َ َّ
َوكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ود َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َُ َ َ ُ َِ َّ ِ ِ ُ َ ِ َ ِمه وحسابه على اللهَ َّ َ َ ُ َ ُُ َ ُِ«)١(.  

عبد من دون االله لا ُما يبالطاغوت وإله إلا االله ولم يكفر من قال لا ف
  .هكذا يقول االله ورسولهيكون من المسلمين, 
 ًوأجمع العلماء سلفا:  فيقولون,ن للكتاب والسنةووأما العلماء المتبع

وخلفا, من الصحابة والتابعين والأئمة, وجميع أهل السنة أن المرء لا 
لشرك الأكبر, والبراءة منه وممن فعله,  إلا بالتجرد من اًيكون مسلما

والقدرة, وإخلاص الأعمال كلها  وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة
قال هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وتجده في الدرر . الله

  .)٢(السنية

                                                 
 ٣/٤٧٢:  في مــــــسنده أحمــــــدورواه,  )٢٣(كتــــــاب الإيــــــمان :  في صــــــحيحه مــــــسلمرواه )١(

)٢٧٢٥٥ (٦/٣٩٤ ,)١٥٩١٩ ,١٥٩١٥.( 
   ).١١/٥٤٥(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  )٢(
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ُ اللهَّلاِ إلََِه إَ لانَْ أدَهَِ شنْمَ «: قوله[ : ♫ ويقول  أي من تكلم ,»َّ
, فلا بد في الشهادتين ً وظاهراً بمقتضاها, باطناًناها, عاملا لمعًبها عارفا

m   ß     Þ   Ý  Ü: قال االله تعالىكما ; من العلم واليقين والعمل بمدلولها

á   àlوقوله , : mÀ  ¿  ¾  ½    ¼      »l . أما النطق بها من
 من البراءة من الشرك, غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه

قول القلب واللسان, وعمل القلب , وإخلاص القول والعمل
  .انتهى )١(]بالإجماع  فغير نافع,والجوارح

 على حـديث رسـول ًتعليقا ♫وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
َمــن قــال لا« : ☺االله  َ َ ْ َّ إله إلاَ ِ َِ ُ الله وكفــر بــما يعبــد مــن دون الله حــرم مالــه َ َ ُ ْ َ ْ ُ َُ َ َ ُ َِ َّ َِّ ِ ُ َ ِ َ َ ُ
ُودم َ ِه وحسابه على الله َ َّ َ َ ُ َ ُُ َ   :قال, )٢(»ِ

                                                 
  ).٣٥ص(فتح المجيد شرح كتاب التوحيد  )١(
 ٣/٤٧٢:  في مــــــسنده أحمــــــدورواه,  )٢٣(كتــــــاب الإيــــــمان :  في صــــــحيحه مــــــسلمرواه) ٢(

)٢٧٢٥٥ (٦/٣٩٤, ) ١٥٩١٩, ١٥٩١٥.(  
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لا إله إلا االله, فإنه لم يجعل التلفظ بهـا : وهذا من أعظم ما يبين معنى[ 
ًعاصـــما للـــمال والـــدم, بـــل ولا معرفـــة معناهـــا مـــع لفظهـــا, بـــل ولا الإقـــرار 
, بـــــذلك, بـــــل ولا كونـــــه لا يـــــدعو إلا االله وحـــــده, حتـــــى يـــــضيف إلى ذلـــــك

 االله; فـإن شـك أو تـردد, لم يحـرم مالـه ودمـه, فيالهـا الكفـر بـما يعبـد مـن دون
وحجــــة مــــا أقطعهــــا ! ويالــــه مــــن بيــــان مــــا أوضــــحه! هــــاّمــــن مــــسألة مــــا أجل

  . انتهى)١(]!للمنازع
جمـــع العلـــماء وقـــد أ[ : ♫ قـــال حفيـــده الـــشيخ ســـليمان بـــن عبـــد االله

 في العــــــصمة مــــــن الإتيــــــان بالتوحيــــــد, والتــــــزام عــــــلى معنــــــى ذلــــــك فــــــلا بــــــد
  . انتهى)٢(] الشركأحكامه, وترك

وهذا [ : وقال حفيده الشيخ عبد الرحمن بعد أن ذكر هذا الكلام
الذي ذكره شيخنا هو معنى لا إله إلا االله مطابقة, وهو معنى قوله 

 m  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü: تعالى

                                                 
  ).٨/٢١٢( الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١(
  ).١٩٠ص( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد )٢(
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äl ,ومن شك فيه فلم −د االله ـمــ بح−م ــلــــه مسـيـــك فـــوهذا لا يش ,
 لجهله ً; وكفى بهذا حجة على المعترض, وبيانايكفر بالطاغوت

  .انتهى )١(]بالتوحيد, الذي هو أصل دين الإسلام وأساسه
بيــاء وســائط, [ : ♫ويقــول ابــن تيميــة  فمــن جعــل الملائكــة أو الأ

يــدعوهم ويتوكــل علــيهم, ويــسألهم جلــب المنــافع ودفــع المــضار, مثــل أن 
الكربـــــات, وســـــد يـــــسألهم غفـــــران الـــــذنوب, وهدايـــــة القلـــــوب, وتفـــــريج 

  . انتهى )٢(]الفاقات, فهو كافر بإجماع المسلمين
وهـذا الـذي [  :♫  عبد االله بـن عبـد الـرحمن أبـا بطـينالشيخوقال 

فعـل اليـوم عنـد ُذكر الشيخ أن من فعله كافر بإجماع المـسلمين, هـو الـذي ي
هــــــذه المــــــشاهد المــــــشهورة في أكثــــــر بــــــلاد الإســــــلام, بــــــل زادوا عــــــلى ذلــــــك 

ا إلى ذلـك الـذبح والنـذر لهـم, وبعـضهم زاد الـسجود لهـم أضعافه, وضـمو
  .في الأرض

                                                 
 ).١١/٥٢٢(الدرر السنية في الأجوبة النجدية ) ١(
  ).١/١٢٤(مجموع الفتاوى  )٢(
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كــل مــن فعــل اليــوم ذلــك عنــد هــذه المــشاهد, فهــو مــشرك كــافر : فنقــول
بلا شك, بدلالة الكتاب والسنة والإجماع; ونحن نعلم أن من فعل ذلك 
ه لم يـوقعهم في ذلـك إلا الجهـل, فلـو علمـوا أن  ممن ينتسب إلى الإسلام, أ

ــــه مــــن الــــشرك الــــذي حرمــــه االله, لم ذلــــك يبعــــ د عــــن االله غايــــة الإبعــــاد, وأ
رهم جميــــع العلــــماء, ولم يعــــذروهم بالجهــــل, كــــما يقــــول ّيقــــدموا عليــــه, فكفــــ

  .الّ إن هؤلاء معذورون لأنهم جه,بعض الضالين
m   Ê: وهذا قول على االله بغير علم, معارض بمثل قوله تعالى

×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ël  
  . انتهى)١(] الآيتينmg   f  e  d  cl الآية, 

ضا ظاهر الآيات [ : الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن ًوقال أ
 تدل على كفر من أشرك باالله فعبد ,والأحاديث وكلام جمهور العلماء

m   u  t  s  r : قال تعالىمعه غيره, ولم تفرق الأدلة بين المعين وغيره, 

                                                 
 ).١٠/٤٠٤(الدرر السنية في الأجوبة النجدية ) ١(
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x  w  vl ,قال تعالىو :m� ~ }  |l,  وهذا
  .ن المشركينــــد مـــــل واحــــام في كــــع

وجميع العلماء في كتب الفقه, يذكرون حكم المرتد, وأول ما يذكرون 
واع الكفر والردة الشرك, فقالوا إن من أشرك باالله كفر, ولم : من أ

يستثنوا الجاهل, ومن زعم الله صاحبة أو ولدا كفر, ولم يستثنوا الجاهل, 
, ًن قذف عائشة كفر, ومن استهزأ باالله أو رسله أو كتبه, كفر إجماعاوم

واعاmg  f   e  d  c  bl: لقوله تعالى  كثيرة ً; ويذكرون أ
  ..... على كفر صاحبها, ولم يفرقوا بين المعين وغيرهًمجمعا

ــــــواع الكفــــــر  الــــــشرك بعبــــــادة غــــــير االله, وهــــــو كفــــــر بإجمــــــاع ,وأعظــــــم أ
كفـــير مـــن اتـــصف بـــذلك, كـــما أن مـــن زنـــى قيـــل المـــسلمين, ولا مـــانع مـــن ت

  .انتهى )١(]فلان زان, ومن رابى قيل فلان مراب
 ومـــن عـــلى فـــأي ديـــن يـــدين بـــه أئمـــة الـــضلال المجـــادلون عـــن المـــشركين

  .ن قاطبة لا يقولون بقولهم كان الكتاب والسنة والمسلمو إذا,شاكلتهم

                                                 
  ).١٠/٤٠١( الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١(
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 m  ¯  ®¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
²  ±  °l ]١٨ من الآية: نسيو[.   

m©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }l 

   .]٢١ من الآية: الشورى[
m  u  t  s  r       q  p    o  nm  l  k  j  i  h 

vl ]عام    .]١٤٨ من الآية: الأ
 m     s  r  q  po  n   m  l  k  j  i     h  g  f  e  d  c

 tl ]٣٥ من الآية: يونس[.  
ِقارئ على تعلم الإسلام وأخذه من النبع الصافي فاحرص أيها ال ْ

قالوا لا : كتاب االله وسنة رسوله, ولا تقل كما قالت اليهود والنصارى
ونبذوا .  وما نهونا عنه انتهينا, ما أمرونا به ائتمرنا,نسبق علماءنا بشيء

¨  m: ًوقد قال االله واصفا حالهم هذه. كتاب االله وراء ظهورهم

  ®  ¬  «  ª   ©  ²   ±  °  ¯
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³l ]٣١ من الآية: التوبة[.  
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وفى هذه الآية ما يزجر من كان له [ : قال الشوكاني في فتح القدير
 وتأثير ما يقوله ,قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عن التقليد في دين االله

 فإن طاعة المتمذهب ,الأسلاف على ما في الكتاب العزيز والسنة المطهرة
 مع مخالفته لما ,قتدى بقوله ويستن بسنته من علماء هذه الأمةُلمن ي

 ونطقت به كتبه ,جاءت به النصوص وقامت به حجج االله وبراهينه
بياؤه  من دون ً هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أربابا,وأ

 وحللوا , وحرموا ما حرموا,االله; للقطع بأنهم لم يعبدوهم بل أطاعوهم
 هِبِْ وهو أشبه به من ش, وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الأمة,ما حللوا

  . والتمرة بالتمرة والماء بالماء,البيضة بالبيضة
 مـــا بـــالكم تـــركتم الكتـــاب , ويـــا أتبـــاع محمـــد بـــن عبـــد االله,فيـــا عبـــاد االله
 االله لهـم بهـما, وطلبـه دُِّبـعََ وعمدتم إلى رجال هم مـثلكم في ت,ًوالسنة جانبا
َّ بــما دلا عليــه وأفــاداه, فعملــتم بــما جــاءوا بــه مــن الآراء التــي لم مــنهم للعمــل

 ولم تعـــضد بعـــضد الـــدين, ونـــصوص الكتـــاب والـــسنة ,تعمـــد بعـــماد الحـــق
 بـــــما يخـــــالف ذلـــــك ويباينـــــه, ,ِّ وتـــــصوت بـــــأعلى صـــــوت,تنـــــادي بـــــأبلغ نـــــداء
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 , مهيـــضةً وعقـــولا, مريـــضةً وأفهامـــا,ً غلفـــاً وقلوبـــا,ً صـــماًفأعرتموهمـــا آذانـــا
شدتم بلسان الحال,  وخواطر عليلة, كليلةًناوأذها   : وأ
ـــــا إلا مـــــن غزيـــــة إنمَـــــاوَ ْ أ َ َّ ِْ َ ِ َّ ْوتغَـــــَ َغو  َ ِيـــــت وإن ترشـــــد غزيـــــة أرشـــــدَ ُ ُْ ُْ َّْ َ ِْ َ ْ َ ُ 

ً كتبــــــــا كتبهـــــــا لكـــــــم الأمـــــــوات مــــــــن − أرشـــــــدكم االله وإيـــــــاي −فـــــــدعوا  ُ
 ومتعبـــــدهم , خـــــالقهم وخـــــالقكم,ِأســـــلافكم, واســـــتبدلوا بهـــــا كتـــــاب االله

ِواســـــتبدلوا بـــــأقوال مـــــن تـــــدعونهم ,  ومعبـــــودهم ومعبـــــودكم,بـــــدكمومتع
 وقـدوتكم , وما جاءوكم به من الـرأي بـأقوال إمـامكم وإمـامهم,بأئمتكم
  .☺ وهو الإمام الأول محمد بن عبد االله ,وقدوتهم
ُدعــــوا كــــ ُ َ محلِوَْ قــــدَْنــــِ علٍوَْ قــــَّلَ  رِِاطخَــــــــــــمَُ كهِِينــــــــــــِ دِ فينََ آمــــــــــــماَفَــــــــــــ  دَِّمــــُ

 اهـــدنا إلى الحـــق , موضـــح الـــسبيل, مرشـــد التائـــه,ادي الـــضالاللهم هـــ
  . انتهى)١(] وأوضح لنا منهج الهداية,وأرشدنا إلى الصواب

                                                 
 ).٢/٣٥٣ (رواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجامع بين فني ال )١(
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 هـو ,ًالذي يصير الكافر باعتقاده والإقـرار والعمـل بـه مـسلمافالتوحيد 
ه, ولـيس مجـرد الـتلفظ بحـروف  لا إله إخلاص العبادة الله ونفيها عـما سـوا

 .فة ولا اعتقاد ولا عمل من غير معر,إلا االله

 .التوحيد يتحقق بثلاثة أمور
 كــما يريــده االله عــز وجــل , ويــؤمن بــلا إله إلا االله,مــن أراد أن يــسلم الله

  :فيجب عليه
  .ألا يعبد إلا االله *
  .ًولا يشرك به شيئا *
ــــداد وســــائر المعبــــودات مــــن دون  * ويكفــــر بالأربــــاب والآلهــــة والأ

  .االله
 وهــو , ومــن ســنة نبيــه, االله عـز وجــلوالأدلـة عــلى هــذا كثــيرة مــن كتــاب

  .ًمحل اتفاق بين المسلمين جميعا
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 .من كتاب اهللالأدلة 
m  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d  :قوله تعالى

nl ]إلا ً فاالله عز وجل ما بعث رسولا.]٣٦ من الآية: النحل 
 يعبد من دونهبما  والكفر ,وكانت بداية دعوته الأمر بعبادة االله وحده

 ولا يتم الانتقال من الكفر إلى الإسلام إلا بتحقيق هذا تنابه,واج
 هــــما يعبد من دونبفر ــــوالك, دهـــــومعلوم أن عبادة االله وح, الأصل
  .بد من القول والعمل  بل لا, لا يتحقق بالقول فقط,واجتنابه

 ولا تنفع عبادة االله ,واعلم أن كل ما عبد من دون االله فهو طاغوت
  .ط اجتناب عبادة ما سواهإلا بشر
m  j    i  h   g  f  e  d   c  b  a : قال تعالىو

l  kl ]١٤ من الآية: فصلت[.   
: الأعرافmb   a  `   _  ^  ]  \  [l ] : وأما قول االله تعالى

 فهو أول ما يقرع به الرسول أسماع قومه المشركين, وهذا .]٥٩ من الآية
: والنفي, m ]  \l: تضمن الإثباتهو معنى لا إله إلا االله, وهو ي

mb   a  `   _  ^ lه   . أي مالكم من معبود يستحق العبادة سوا
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َقولـوا لا « : لقومـه☺وقول سـيدنا محمـد  ُ ُ إله إلا الله تفلحـواُ ِ ْ ُ ُ َّ َّ ِ َِ  هـو )١(»َ
]  \  [  ^  _   `  m   a مثــــل قــــول نــــوح وهــــود وصــــالح وغــــيرهم 

bl.  
مــا يــدعوهم إليــه رســل االله, تعــرف  ًوقــد كــان المــشركون يعرفــون جيــدا

  .هذا من خلال ردودهم التي حكاها االله عنهم
m  |  {  z   y  x  w  v   u : فقالوا ♠فأما قوم نوح 

  £  ¢   ¡  �  ~  }l ]وأما قوم هود.]٢٣ :نوح   ♠ 
 mp  o   n  m  l  k  j  i  h  gl: فقالوا

   .]٧٠ من الآية: لأعراف[
m  ã  â  á      à  ß  Þ  Ý : فقـــالوا ♠وأمــا قـــوم صـــالح 

ë  ê  é  è    ç  æ  åäl ]٦٢ من الآية: هود[.  

                                                 
 ٦/٢٢وقـــــال الهيثمـــــي في مجمـــــع الزوائـــــد  ,)١٦٠٦٦ (٣/٤٩٢  في مـــــسنده أحمـــــدرواه )١(

 . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح) ٩٨٣٠(
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m  v  u  t :  فقـــــــالوا♠ وأمـــــــا قـــــــوم شـــــــعيب

|  {  z  y   x  wl ]٨٧ من الآية: هود[.  
m  l  k      j  ih       g     f  e :  فقــــالوا♠وأمــــا قــــوم نبينــــا 

  n  ml ]٥ :ص[.  
بيان لحقيقة  ,صاحبيه في السجن ل♠وفي دعوة يوسف 

m  á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú    Ù  Ø : قال لهما, لإسلاما

   ã  â  K   J     I  H  GF  E D  C  B  A
   [   Z  Y  X  W    V  U  T  S  R  Q  PO  N  M  L
    f  e  d  c  b  a  `  _   ^  ]  \
  r  q  p     o  n  m     l  k  j  i  h  g

     x  wv  u  t  s  e  d  c  ba `  _  ~  }   |{  z    y
kj i h  g  fl  ]٤٠ − ٣٧ :يوسف[.  

  : فدعاهم إلى
  . االلهيعبدواأن  *
 .ولا يشركوا به شيئا *
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  . وأن يتبرؤوا من الأرباب المعبودة من دونه *
 وحــــديثا لا ًهـــذا هــــو الإســــلام الــــدين القــــيم, ولكـــن أكثــــر النــــاس قــــديما

  .يعرفونه
ء[ m j  i  h  g l  k l:  تعالىهلوقو  ,]٢٣ من الآية: الإسرا
بيان  ,]٣٦ من الآية: النساء[ ml  k  j  i  h  g  l: وقال

  .معنى لا إله إلا االله بأن لا يعبد إلا االله ولا يشرك به شيئا
  أن يدعو أهل الكتاب للإسلام بعث لهم☺ولما أراد رسول االله 

m  a  `  _    ^  ]  \  [  Z : قوله تعالىفيها  رسالة

 b  p  o  n    m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  
zy      x  w  v  u  t  sr  ql ]٦٤ :آل عمران[ .

  .ة تبين المعنى الصحيح لكلمة التوحيدــذه الآيــهـــف
والكلمـــة الـــسواء هـــي لا إله إلا االله, ولا يـــؤمن بهـــا إلا مـــن حقـــق هـــذه 

  :الثلاث
  . االله إلانعبدألا  *
  .ولا نشرك به شيئا *
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فــلا نتخــذ أربابــا مــن , ًيتخــذ بعــضنا بعــضا أربابــا مــن دون االلهولا  *
  .ْبد أن نكفر بالأرباب المعبودة من دونه  بل لا,دون االله

ٍففـــي هـــذه الآيـــات الـــسابقة دليـــل كـــاف وحجـــة ســـاطعة وبرهـــان قـــاطع 
فمــــن أراد أن يــــسلم الله ويــــؤمن بــــلا إله إلا االله كــــما , عــــلى صــــحة مــــا قلنــــاه
  :  عليه فيجب,يريده االله عز وجل

   .ألا يعبد إلا االله *
  .ولا يشرك به شيئا *
ــــداد وســــائر المعبــــودات مــــن دون  * ويكفــــر بالأربــــاب والآلهــــة والأ

 .االله

 . من السنة والسيرة الصحيحة الثابتةالأدلة
 ولم تكـــــن مخالفـــــة لـــــدعوة , رســـــالة عامـــــة للعـــــالمين☺كانـــــت دعوتـــــه 
بيـاء,الرسل من قبله ًبعـا ملـة إبـراهيم  مت, بل كان على نهج من قبله من الأ

 ويتركــوا ,ليوحــدوا االله ولا يــشركوا بــه شــيئا, فكــان يــدعو قومــه ♠
". لا إله إلا االله: "ويعـبر عـن هـذا كلـه قــول. مـا يعبـد آبـاؤهم مـن دون االله
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m  o  n  m : االله عنهم قال, وا أنهم مطالبون بهذا التركـرفــد عـوق
  s    r    q   pl ]٣٦ :الصافات[.  

  : على ما قلناوإليك الدليل
َّ مــا جــاء في الــصحيح مــن حــديث ســعيد بــن المــسيب عــن أبيــه قــال−١ َ ُ :   

ِ لمـــا حـــضرت أبـــا طالـــب الوفـــاة جـــاءه رســـول الله « َّ ُ ُْ َ َُ َ َ َُ َ ٍَ ِ َ َ ْ َ َ َّ َ فوجـــد عنـــده أبـــا ☺َ َ ُ َ ََ َْ ِ َ
ْجهــــل وعبــــد الله بــــن أبي أميــــة بــــن المغــــيرة فقــــال أي عــــم قــــل َُ َ َ َِّ ََ َْ َّ َ ْ َ ْ ََ ِ ُ َِ َِ ُ ْ ْ ِْ ِ َّ َ ُ لا إله إلا الله ٍ َّ َّ َِ َِ َ

ُكلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بـن أبي أميـة أترغـب  َّ ُ ْ َ ْ َ ُّ ََ ْ َ ََ ُ ََ ُ َ َ َُ َ َ ًِ ْ ُِ َِّ ََّ ٍ َ َْ ِ َ ِ َ ِ َ
ِعن ملة عبد المطلب ِ َّ ُ ْ ِ ِ ِْ َْ   . الحديث)١(»....ََّ

لا "فيـه معـرفتهما لمعنـى [  :♫يقول الشيخ عبد الرحمن بـن حـسن 
ِا أن أبا طالب لو قالها لبرئ من ملـة عبـد المطلـبفَرََ لأنهما ع;"اللهإله إلا ا َ ,

                                                 
كتـاب الإيـمان :  صـحيح مـسلم,)٤٤٩٤(كتـاب التفـسير :  في صـحيحه البخاريرواه) ١(

)٢٤.(   



‡îyìnÛa@áÜÈm@‘ëŠ‡Û@‡îÐ¾a@Éßb§a@ @
  

  
٨٨

 الربوبيـة فقـد أقـروا وأمـا, فإن ملة عبد المطلب هي الشرك باالله في الإلهية
   .انتهى )١(]بها

ــه لا يقــول لا , ففــي هــذا الحــديث المجمــع عــلى صــحته دلالــة واضــحة أ
وقــد علــم كفــار , ك بــااللهإله إلا االله إلا مــن بــرئ مــن كــل ديــن أساســه الــشر

 لـيس مجـرد ,"لا إله إلا االله"قريش أن الـذي أراده رسـول االله مـنهم بقـول 
وأنهـــا الـــبراءة التامـــة ممـــا كـــانوا ,  بـــل هـــو القـــول والاعتقـــاد والعمـــل,اللفـــظ

  .والذي هو عبادة الأصنام من دون االله, عليه من دين الآباء والأجداد
 أجـــاب ,دعو إليـــه هـــذا النبـــي وفي ســـؤال هرقـــل لأبـــى ســـفيان عـــما يـــ−٢

: قال هرقـل:  والحديث ثابت في الصحيح.أبو سفيان بما فهمه من  دعوته
َقــال... . « ُمــاذا يــأمركم قلــت: َ ْ ُ َْ ُ ُ َُ ْ ُيقــول: َ ُ ِاعبــدوا الله وحــده ولا تــشرْكوا بــه : َ ِ ُ ِ ُ َ َُ َ ُ ْ َ َُ َّ ْ

ْشــــيئا واتركــــوا مــــا يقــــول آبــــاؤكم َ ُُ ُ َُ ًَ ُ ُ َ َ : ولــــهق[ : ♫يقــــول ابــــن حجــــر . )٢(»ْْ

                                                 
  ).٤٠٢ص(حيد  فتح المجيد شرح كتاب التو)١(
كتاب :  في صحيحه مسلمورواه, )٧(كتاب بدء الوحي :  في صحيحه البخاري رواه)٢(

 ).١٧٧٣(الجهاد 
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ْواتركــــوا مــــا يقــــول آبــــاؤكم« َ ُُ ُُ َ ُ ُ َ في  لــــترك مــــا كــــانوا عليــــه هــــي كلمــــة جامعــــة. »َْ
  . انتهى)١(]الجاهلية

  :فتأملوا في هذا الأثر الصحيح الواضح وضوح الشمس
  .اعبدوا االله وحده *
  .ولا تشركوا به شيئا *
وهـــــــو الكفـــــــر بـــــــما كـــــــان يـــــــدين بـــــــه (, واتركـــــــوا مـــــــا يقـــــــول آبـــــــاؤكم *

  .)المشركون
  .☺سلام الذي كان يدعوهم إليه رسول االله هذا هو الإ

ُّ حــديث عمــرو بــن عبــسة الــسلمي−٣ َ َ .... «: وفيــه:  في صــحيح مــسلمَ
ُفقلــت ْ ُ َوبــأي شيء أرســلك قــال: َ ََ َ َ ْ َ ٍ ْ َ ِّ ََ ِأرســلني بــصلة الأرحــام وكــسر الأوثــان : ِ َ ْ َ ََ َْ ِْ ْ َ ِ ْ َ ِْ َِ َِ ِ َ

ُوأن يوحـــد الله لا يـــشرْك بـــه شيء قلـــت  ْ ُ ٌْ ْ َ ِ ِ ُ َ ُ َّ َ ُ ََ ُ َّ َ ٌّلـــه فمـــن معـــك عـــلى هـــذا قـــال حـــر َ َ َُ َ ْ َُ ََ َ ََ َ َ َ
ٌوعبد ْ ََ«)٢(.  

                                                 
  ).١/٣٦( فتح الباري شرح صحيح البخاري )١(
  ).٨٣٢( صلاة المسافرين وقصرها كتاب:  في صحيحه مسلمرواه) ٢(
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ضاافتأملو   :ً في هذا الحديث أ
  .أن يوحد االله *
  .لا يشرك به شيئا *
   .وكسر الأوثان *

فليتأمــــــل المــــــؤمن [ : ♫ يقــــــول الــــــشيخ محمــــــد بــــــن عبــــــد الوهــــــاب
  .... الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من العبر

ضا: إلى أن قال ه لما قالًوفيه من العبر أ ُي اللهِنلَسَرْأَ «:  أ بـأي : قال. »َّ
والـدعوة , فتبـين أن زبـده الرسـالة الإلهيـة. شيء أرسلك? قال بكـذا وكـذا

,  وكــــسر الأوثــــان,هــــو توحيــــد االله بعبادتــــه وحــــده لا شريــــك لــــه, النبويــــة
فتأمــل , وتجريــد الــسيف, ومعلــوم أن كــسرها لا يــستقيم إلا بــشدة العــداوة

  .زبده الرسالة
ـــضاوفيـــ ـــه فهـــم المـــراد مـــن التوحيـــدًه أ ـــه أمـــر كبـــير غريـــب,  أ , وفهـــم أ

َفمن معك على هذا....«: ولأجل هذا قال ََ َ َ َ َ َْ َ قال?َ ٌحـر وعبـد: َ ْ َ َُ فأجابـه أن . »ٌّ
 ولم يتبعـه عـلى ذلـك إلا ,جميع العلـماء والعبـاد والملـوك والعامـة مخـالفون لـه
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 وأن , أقــل القليــلفهــذا أوضــح دليــل عــلى أن الحــق قــد يكــون مــع, مــن ذكــر
  . انتهى)١(]الباطل قد يملأ الأرض

ـــشدك الله, إلهـــك وإله  ...«: مام بـــن ثعلبـــة وفيـــهِ حـــديث ضـــ−٤ َقـــال أ ََ َِ َِ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َ
َّمـن قبلــك, وإله مـن هــو كـائن بعــدك, آللــه بعثـك إلينــا رسـولا? قــال اللهــم  ُ َ َ َُ ْ َ ُ ْ ٌ َ ْ َ ْ َّْ َ َ َّ ََ َ ََ ِ َِ ََ ََ َ ِ َ ُ َ َ

َنعــم, قــال َ ْ َ ــشدك: َ َأ ُ ُ ْ َ الله إلهــك وإله مــن قبلــك, وإله مــن هــو كــائن بعــدك, َ َ ْ ٌ َ ْ َ ْ ْ ََ ِ َ ُ َ ََ َ ََ َ َِ ِ َِ ََ َ َ َّ
ـداد  َآلله أمرك أن نعبده ولا نـشرْك بـه شـيئا, وأن نخلـع هـذه الأوثـان والأ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َُ َ ُ َ َْ َ ََ َ ْ ِْ ِ َِ َ َّْ َ َ ًَ َ ِ َ َِ َ َ

َالتي كان آباؤنا يعبدون? فقال  ََّ َ َ َُ َُ ْ َ ُ َ َ ْاللهـم نعـم: ☺ِ ََّ َُ  وأصـل الحـديث .)٢(»...َّ
مـــروي في الـــصحيحين وغيرهمـــا, إلا أن هـــذه الزيـــادة عنـــد الحـــاكم وأحمـــد 

  .والدارمي وأبي داود وغيرهم
  :فتأملوا ما في الحديث

  .ه أمرك أن نعبدهّآلل *

                                                 
  ).٤٠٠−٩/٣٩٩( الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١(
يا :  الحاكم في المستدركواهر )٢( , وقال حديث صحيح, )٤٣٨٠(كتاب المغازي والسرا

   .ووافقه عليه الذهبي
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  .ولا نشرك به شيئا *
داد التي كان آباؤنا يعبدون *   .وأن نخلع هذه الأوثان والأ

 مـــا ذ كرنـــا لـــه مـــن الأدلـــة عـــلى أن ولعـــل اللبيـــب العاقـــل المتجـــرد يكفيـــه
 لم تكـــــن دعوتـــــه إلى مجـــــرد الـــــتلفظ بكلمـــــة التوحيـــــد دون ☺رســـــول االله 

  :ولكنها كانت دعوة إلى, معرفة معناها والعمل بمقتضاها
  .عبد االله وحدهُأن ي *
  .ُولا يشرك به شيئا *
  .ُوأن يكفر بالآلهة والأرباب والطواغيت المعبودة من دونه *

ِوهــــذا الأمــــر قـــــد علمــــه ِ وعلمـــــه اليهــــود والنـــــصارى ,ً المـــــشركون قــــديماَ َ
  . وهو معلوم بالضرورة من دين الإسلام,والفرس والروم

وقــــــد ذكرنــــــا الأدلــــــة الكافيــــــة عــــــلى أن هــــــذه الــــــدعوة هــــــي دعــــــوة جميــــــع 
وعـــــــلى هـــــــذا خـــــــالفوا أقـــــــوامهم , وأنهـــــــم عـــــــلى هـــــــذا اجتمعـــــــوا, المرســـــــلين
وهـــم فريــــق وعـــلى هـــذا كانـــت العــــداوة بـــين الرســـل وأتبـــاعهم , المـــشركين
  .وبين الملأ من الذين كفروا وأتباعهم وهم فريق المشركين, الموحدين
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فمــن أراد أن يكــون مــن المــسلمين فليــدخل في ديــنهم مــن البــاب الــذي 
ه لا إله إلا االله وأن محمدا   . رسول االلهًدخلوا منه, وليشهد أ

ولا بد أن تكون شهادته شهادة صادقة, ولن تكون كذلك إلا بمعرفة 
, فلا يعبد إلا االله ولا يعبـده إلا بـما شرع , ً وعملاًها والعمل بها قولامعنا

  . ويجتنبهويكفر بكل ما يعبد من دونه ,ولا يشرك به شيئا
َمن قال لا «: ☺كما قال  َ َ ْ َّ إله إلاَ ِ َِ َ الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم َ ُ ََ ُ ْ َ ْ ُ َِ َّ َِّ ِ ُ َ ِ َ َ ُ

َماله ودمه وحسابه على َ ُ َ ُ َ َ ُُ َ ُ َِ ِ اللهُ َّ «)١(.  
ِ الله ل رســــولا قــــال قــــ ؓ حيح مــــسلم عــــن عــــثمانوفي صــــ َّ☺: 

َمن مات وهو ي« َ َ ُْ َ َ ه لاَ َعلم أ ُ َّْ َ ُ َّ إله إلاَ ِ َِ َ الله دخل الجنةَ َّ َ ْ َ َ َ ُ َّ«)٢(.  
ًوإنـــما يـــصير الرجـــل مـــسلما حنيفـــا موحـــدا إذا [: ♫قـــال ابـــن تيميـــة  ً ً

 يـــشرك معـــه أحـــدا في فعبـــد االله وحـــده, بحيـــث لا. شـــهد أن لا إله إلا االله

                                                 
 ٣/٤٧٢:  في مــــــسنده أحمــــــدورواه, )٢٣(كتــــــاب الإيــــــمان :  في صــــــحيحه مــــــسلمرواه) ١(

)٢٧٢٥٥ (٦/٣٩٤ ,)١٥٩١٩, ١٥٩١٥.(  
   ).٢٦(كتاب الإيمان :  رواه مسلم في صحيحه)٢(
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 ودعائــه لــه والتوكــل ,تألهــه ومحبتــه لــه, وعبوديتــه وإنابتــه إليــه وإســلامه لــه
عليـــه وموالاتـــه فيـــه; ومعاداتـــه فيـــه; ومحبتـــه مـــا يحـــب; وبغـــضه مـــا يـــبغض, 
َويفنــى بحــق التوحيــد عــن باطــل الــشرك; وهــذا فنــاء يقارنــه البقــاء, فيفنــى  َْ ْ َ

َقـا لقولـه لا إله إلا االله, فينفـي ويفنـى  بتأله االله تحقي,عن تأله ما سوى االله ْ ََ َِ
ه; ويثبـــت ويبقــي في قلبــه تألـــه االله وحــده; وقــد قـــال  ُمــن قلبــه تألـــه مــا ســوا ُ

ُمـن مـات وهـو يعلـم أن لا إله إلا الله  «: في الحديث الـصحيح☺ النبي  َّ َّ ََ َ ْ َ ُ َ ََ ْ َ َ َ ُْ َ
َدخل الجنة َّ َ ْ َ َ   .انتهى )٢(] )١(»َ

اللهم .  لا إله إلا االله في الـــدنيا والآخـــرةنـــسأل االله أن يجعلنـــا مـــن أهـــل
  .آمين
    

][  

                                                 
  ).٢٦(كتاب الإيمان : يحهرواه مسلم في صح )١(
  ).٨/٣٧٠( مجموع الفتاوى )٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

٤

كيفية العمل بلا إله إلا 
االله, وتطبيقها والالتزام 

 بها في واقع الحياة
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@ @
ñbî¨a@ÉÓaë@À@bèi@âanÛüaë@bèÔîjİmë@a@üg@éÛg@ýi@ÝàÈÛa@òîÐî×@ @

توحيد الإلهية, :  هوُ أن الذي يدخل الرجل في الإسلامعلمنا مما سبق
ل مـــا يعبـــد مـــن  بكـــأن يكفـــرالله, ولا يـــشرك بـــه شـــيئا, وألا يعبـــد إلا ا: وهــو
  ., وأن ذلك بالقول والعمل لا بالقول فقط ويجتنبهدونه

 الذي يسير عليه ,وكما قلنا أن الإسلام هو صراط االله المستقيم
ه منهج كامل للحياة ًالمسلم ملتزما  بحدوده حتى يلقى االله عز وجل, وأ

ِّكلها ينظمها ويسيرها كما يريد االله عز وجل ُ  على علاقة  وليس مقصورا,ُ
وقلنا ,  بل هو نظام كامل وشامل لجميع جوانب الحياة,العبد بربه فقط

ُّ وينحونه عن , يحصرونه في مجموعة عقائد غيبية وشعائر تعبديةنأن الذي َُ
 لا يفهمون الإسلام ولا يدينون به, بل هم ,بقية جوانب الحياة الأخرى

أن الذي يفهمه ويدين في الحقيقة يدينون بالعلمانية ويرفضون الإسلام, و
: قال تعالى,  ويدين به كما يريد االله, كما يحدده االلههُمَهَِ هو من ف,ًبه حقا

 m   �          ~  }  |{   z  y  x  w  v  u  t      s  r  q  p
  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
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        À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸     ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯   
Ál ]عام   .]١٦٤−١٦١: الأ

 عــــــن كيفيــــــة تطبيــــــق والتــــــزام − بعــــــون االله −ونــــــتكلم في هــــــذا الــــــدرس 
  .التوحيد في الواقع العملي للحياة

ولا , ألا نعبــد إلا االله: وبــما أن تحقيــق التوحيــد متوقــف عــلى ثلاثــة أمــور
  .  ما يعبد من دونهونخلع ونكفر بكل, نشرك به شيئا

ألا نعبـــد إلا :  عـــن الأمـــرين الأولـــين−  بعـــون االله−فـــسيكون الحـــديث 
ُوســـنرجي الحـــديث عـــن الأمـــر الثالـــث في درس . اولا نـــشرك بـــه شـــيئ ,االله

  .آخر إن شاء االله
مــــا هــــي  :ًبــــد أن نعــــرف أولا ولمعرفــــة كيفيــــة العمــــل بهــــذين الأمــــرين لا

واعها?   العبادة التي لا يستحقها إلا االله? وما هي أ

  :تعريف العبادة
معنــى العبــادة الخــضوع   [:ين الإمــام الطــبري ؒقـال شــيخ المفــسر

  . والتذلل له بالاستكانة,الله بالطاعة
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ـــضا العبوديـــة عنـــد جميـــع العـــرب أصـــلها الذلـــة, وأنهـــا تـــسمي : وقـــال أ
ومـن ..... َّ معبـدا: وذللتـه الـسابلة, الأقدامالطريق المذلل الذي قد وطئته

َّ معبــ:َّذلــك قيــل للبعــير المــذلل بــالركوب في الحــوائج د, ومنــه ســمي العبــد ُ
ِعبدا لذلته لمولاه َِّ.  

 ...من أشعار العرب وكلامها أكثر من أن تحصىعلى ذلك والشواهد 
 يقــول في ذلــك نظــير مــا قلنــا ,وكــان ابــن عبــاس فــيما روي لنــا عنـه: وقـال

ـــه ذ ـــه كـــان يقـــول في معنـــى ُفيـــه, غـــير أ ِّ وحـــدوا "اعبـــدوا ربكـــم"كـــر عنـــه أ
  ..... ربكم

اعبـدوا " بقولـه في تأويـل قولـه − إن شـاء االله −بـاس والذي أراد ابـن ع
  . أي أفردوا الطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقه, وحدوه"ربكم

ضا ن ــــم: المؤمنون[ mw v ul:  في تفسير قوله تعالىًوقال أ
 ويدينون , يأتمرون لأمرهم,يعنون أنهم لهم مطيعون متذللون, ]٤٧ ةــــــــالآي
  . لهم
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ومـــن ذلـــك قيـــل لأهـــل , ي كـــل مـــن دان لملـــك عابـــدا لـــهوالعـــرب تـــسم
  . انتهى)١(] لأنهم كانوا أهل طاعة لملوك العجم; العباد:الحيرة

 يقـــال طريـــق ,والعبـــادة في اللغـــة مـــن الذلـــة[ :  ؒ وقـــال ابـــن كثـــير
َّمعبــــد وبعــــير معبــــد أي مــــذلل  يجمــــع كــــمال المحبــــة ّوفي الــــشرع عبــــارة عــــما, ُ

  . انتهى)٢(]والخضوع والخوف
قــال ابــن عبــاس كــل مــا ورد في القــرآن [ :  ؒ ل الإمــام البغــويوقــا

  .انتهى )٣(]من العبادة فمعناها التوحيد
ــضا أي نوحــدك   [mS  Rl :  في تفــسير قولــه تعــالىًوقــال البغــوي أ
وســـــمي , والعبـــــادة الطاعـــــة مـــــع التـــــذلل والخـــــضوعونطيعـــــك خاضـــــعين, 

  . انتهى)٤(] طريق معبد أي مذلل: يقال,العبد عبدا لذلته وانقياده

                                                 
   ).١٨/٢٥ −١/٦٩,١٦٠( تفسير الطبري )١(
  ).١/٢٦( تفسير القرآن العظيم )٢(
  ).١/٥٥(تفسير البغوي ) ٣(
 ).١/٤١( تفسير البغوي )٤(
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والعبــادة في اللغــة الطاعــة مــع تــذلل [ : وقــال النحــاس في معــاني القــرآن
  . انتهى)١(]وخضوع

, وأصل العبوديـة الخـضوع والـذل[ : ويقول الرازي في مختار الصحاح
ُوالتعبيــد َِّ ٌمعبــد التــذليل, يقــال طريــق ْ َّ َ ُالتعبيــدو ,ُ ــضا َِّ ُالاســتعباد أ ْ ِ  وهــو اتخــاذ ْ

ُلاعتبادا وكذا ,الشخص عبدا َ ِ َاعتبد مح لٌجُرَوَ « وفي الحديث ,ْ ُ َ ََ  وكذا ,»اًرَّرْ
ُالإعبــــاد َ ُّالتعبــــدو ْ َ ــــضا ي,َّ ُتعبــــدهقــــال ُ أ َّ ََ ُالعبــــادة أي اتخــــذه عبــــدا, وَ َ َ ,  الطاعــــةِ

ُّالتعبد التنسكو ُ َُّّ   . انتهى)٢(]َ
 m  k     j  i: َّوقد فسر جمهور أهل العلم العبادة في قوله تعالى

ll ]وكذلك .  بالطاعة, أي لا تطيعوا الشيطان,]٦٠الآيةمن : يـس
: وقوله تعالى. ]٤٤ من الآية: مريم[ mb  a  `  _l : قوله تعالى

 m Z  Y  X  WV  U         T    Sl ]٤١ من الآية: سـبأ[.  

                                                 
  ).١/٤٦( معاني القرآن )١(
  ).١٧٢ص(مختار الصحاح ) ٢(
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العبـــادة هـــي اســـم جـــامع لكـــل مـــا يحبـــه االله [ : ♫وقـــال ابـــن تيميـــة 
  . لظاهرةويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة وا

ّ وصـدق الحـديث وأداء الأمانـة وبـر ,فالصلاة والزكاة والصيام والحـج
 والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهـي عـن ,الوالدين وصلة الأرحام

 والإحــسان للجــار واليتــيم والمــسكين , والجهــاد للكفــار والمنــافقين,المنكــر
الذكر والقـراءة  والدعاء و, والمملوك من الآدميين والبهائم,وابن السبيل

  .وأمثال ذلك من العبادة
 وإخـــــلاص , وخـــــشية االله والإنابـــــة إليـــــه,وكـــــذلك حـــــب االله ورســـــوله

 والتوكــــل , والرضــــا بقــــضائه, والــــصبر لحكمــــه والــــشكر لنعمــــه,الــــدين لــــه
 وأمثـال ذلـك هـي مـن العبـادة , والخوف مـن عذابـه, والرجاء لرحمته,عليه
  .....الله

 أي أذللتـــه ,َاندََتـــه فـــنِْ, يقـــال دوالـــدين يتـــضمن معنـــى الخـــضوع والـــذل
َفذل, ويقال ي َّ فـدين ,  أي يعبد االله ويطيعه ويخضع لـه, اللهُيندَِ االله ويُيندَِ

  .االله عبادته وطاعته والخضوع له
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ـض,لُُّوالعبادة أصل معناها الذ لا قـد َّلذَُ إذا كـان مـدٌَّبـعَُا يقـال طريـق مً أ
  .وطئته الأقدام

 فهــــي ,تــــضمن معنــــى الــــذل ومعنــــى الحــــبلكــــن العبــــادة المــــأمور بهــــا ت
  .تتضمن غاية الذل الله بغاية المحبة له

ُبدعَُالم"أن العبد يراد به :  في معنى العبدوقال ؒ َبدَ الذي ع"َّ  هَُّ
َّاالله فذلله ودبره وصرفه َّ  المخلوقون كلهم عباد االله من , وبهذا الاعتبار.ّ

 إذ هو ربهم ,أهل النار وأهل الجنة و,الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار
 وكلماته التامات التي , لا يخرجون عن مشيئته وقدرته,هم ومليكهمِّكل

وا إن لم ُ وما شاء. فما شاء كان وإن لم يشاءوا;لا يجاوزهن بر ولا فاجر
«  ¼  ½  ¾  ¿  m  Â  Á  À  :قال تعالىكما ,  لم يكنهُْيشأ

Ã  ÉÈÇÆÅÄl]٨٣:آل عمران[.  
 , وخـــــالقهم ورازقهـــــم ومحيـــــيهم ومميـــــتهم,ينفهـــــو ســـــبحانه رب العـــــالم

 ولا مالــــك لهــــم , لا رب لهــــم غــــيره, ومــــصرف أمــــورهم,ومقلــــب قلــــوبهم
ه كـروهٌ ولا خالق إلا هـو, سـواء,سوا  علمـوا ٌ وسـواء, اعترفـوا بـذلك أو أ

 , لكـــــن أهـــــل الإيـــــمان مـــــنهم عرفـــــوا ذلـــــك واعترفـــــوا بـــــه,ذلـــــك أو جهلـــــوه
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 ُّقــرُ لا ي, مــستكبرا عــلى ربــه أو جاحــدا لــه, بــذلكًبخــلاف مــن كــان جــاهلا
  ..... مع علمه بأن االله ربه وخالقه,ولا يخضع له

ه مفتقر إليه محتاج إليه  عرف ,فإن اعترف العبد أن االله ربه وخالقه وأ
العبودية المتعلقة بربوبية االله, وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع إليـه ويتوكـل 

 وقــد يعبــد ,مــع ذلــك وقــد يعبــده , لكــن قــد يطيــع أمــره وقــد يعــصيه,عليــه
  .الشيطان والأصنام

 ولا يــــصير بهــــا ,ِّتفــــرق بــــين أهــــل الجنــــة والنــــار ومثــــل هــــذه العبوديــــة لا
m  _  ^      ]  \  [  Z  Y  قــــــال تعــــــالىا كــــــما ًالرجــــــل مؤمنــــــ

`l ]فــــــــإن المــــــــشركين كــــــــانوا يقــــــــرون أن االله خــــــــالقهم , ]١٠٦ :يوســــــــف 
  .....ورازقهم وهم يعبدون غيره
ُ ولم يقــم بــما أمــر بــه مــن , وعنــد شــهودها,قيقــةفمــن وقــف عنــد هــذه الح

 التـــــي هـــــي عبادتـــــه المتعلقـــــة بإلهيتـــــه وطاعـــــة أمـــــره وأمـــــر ,الحقيقـــــة الدينيـــــة
  .  كان من جنس إبليس وأهل النار,رسوله

ه   , أولياء االله وأهل المعرفـة والتحقيـقِّخواصمن وإن ظن مع ذلك أ
 أهـــل الكفـــر  كـــان مـــن أشر,الـــذين يـــسقط عـــنهم الأمـــر والنهـــى الـــشرعيان
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العبــد " وهــو ,حتــى يــدخل في النــوع الثــاني مــن معنــى العبــد..... والإلحــاد
 , فيطيع أمره وأمر رسله,ا الله لا يعبد إلا إياهً فيكون عابد,"بمعنى العابد

 العبـــادة متعلقـــة ه ويعـــادي أعـــداءه, وهـــذ,ويـــوالى أوليـــاءه المـــؤمنين المتقـــين
 بخـــــلاف مـــــن يقـــــر " إلا االلهلا إله"بإلهيتـــــه, ولهـــــذا كـــــان عنـــــوان التوحيـــــد 

 ,لهـــه القلـــبأ أو يعبـــد معـــه إلها آخـــر, فـــالإله الـــذي ي,بربوبيتـــه ولا يعبـــده
 ونحــو , والخــوف والرجــاء, والإجــلال والإكــرام,بكــمال الحــب والتعظــيم

ذلك, وهـذه العبـادة هـي التـي يحبهـا االله ويرضـاها, بهـا وصـف المـصطفين 
  . انتهى)١(].... وبها بعث رسله,من عباده

ئـد, ♫يقول ابن القيم و  عند ذكره لما في سـورة الكـافرون مـن فوا
m     K  J  فــإنما أتــى بالاســم ,)أي في حــق الكفــار(وأمــا في حقهــم [ : قــال

L N  M  l الــــــــدال عــــــــلى الوصــــــــف والثبــــــــوت دون الفعــــــــل, أي أن 
فلـيس هـذا الوصـف ثابتـا ,  عـنكمفٍتَْنمُالوصف الثابت اللازم العائد الله 

, َّ لمــن خــص االله وحــده بالعبــادة لم يــشرك معــه فيهــا أحــداوإنــما ثبــتلكــم, 
                                                 

  ).١٥٧−١٠/١٤٩( مجموع الفتاوى )١(
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ـتم لمـا عبـدتم غـيره فلـستم مـن عابديـه, وإن عبـدوه في بعـض الأحيــان  ,َّوأ
m  A  :كــــما قــــال أهــــل الكهــــف, فــــإن المــــشرك يعبــــد االله ويعبــــد معــــه غــــيره

F  E  D  C  Bl ]أي اعتــــــزلتم , ]١٦ مــــــن الآيــــــة: الكهــــــف
  .تزلوه فإنكم لم تع,معبودهم إلا االله

 `  m  e  d   c  b  a :وكذا قال المشركون عن معبودهم

fl ]فهم كانوا يعبدون االله ويعبدون معه غيره, ]٣ من الآية: الزمر ,
ونفي الوصف لأن من عبد غير ,  عنهم الفعل لوقوعه منهمِفلم ينتف

فتأمل هذه النكتة البديعة . االله لم يكن ثابتا على عبادة االله موصوفا بها
ه عابد االلهكيف  ه لا يوصف بأ  وعبده المستقيم على ,تجد في طيها أ

 لم يلتفت إلى غيره ولم ,َّ وتبتل إليه تبتيلا,عبادته إلا من انقطع إليه بكليته
ه وإن عبده وأشرك به غيره فليس عابدا الله يشرك به أحدا في عبادته,  وأ

ر هذه السورة العظيمة الجليلةولا عبدا له  التي هي ,, وهذا من أسرا
 كما جاء في بعض −إحدى سورتي الإخلاص التي تعدل ربع القرآن 
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 وهذا لا يفهمه كل أحد ولا يدركه إلا من منحه االله فهما من −السنن 
   .انتهى )١(]...  فلله الحمد والمنة,عنده

أمـــا تعريـــف العبـــادة, [ : ♫ وقـــال الـــشيخ عبـــد الـــرحمن بـــن حـــسن
ئــده عــلى كتابــه♫هــاب َّفقــد عرفهــا شــيخنا محمــد بــن عبــد الو  ,, في فوا

التوحيـد, لأن الخـصومة فيـه, وأن مـن لم : كتاب التوحيد, بـأن العبـادة هـي
يأت به لم يعبد االله, فدل على أن التجرد من الشرك, لا بـد منـه في العبـادة, 

  .انتهى )٢(]وإلا فلا يسمى عبادة
أن كــل أمــر شرعــه االله لعبــاده وأمــرهم : وضــابط هــذا[: ♫وقــال 

ــــعْفَِ ف,بــــه ا لغــــير االله فهــــو ًه الله عبــــادة, فــــإذا صرف مــــن تلــــك العبــــادة شــــيئلُ
]  \  [  ^  _   `  m:  مصادم لما بعث االله به رسـوله مـن قولـه,مشرك

  al ]١٤ :الزمر[.  

                                                 
  ).١٤٥−١٤٤ص( بدائع الفوائد )١(
   ).٢/٣٠٣(الدرر السنية في الأجوبة النجدية ) ٢(
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ــــــض والــــــدين كــــــل مــــــا يــــــدان االله بــــــه مــــــن العبــــــادات الظــــــاهرة : اًوقــــــال أ
أو غير ذلـك, ا لقبر أو صنم أو وثن ً, فمن صرف منها شيئ......والباطنة

 وجعلــــه شريكــــا الله في الإلهيــــة التــــي لا يــــستحقها إلا ,فقــــد اتخــــذه معبــــودا
  .انتهى )١(]هو

وممـــا يوضـــح ذلـــك معرفـــة [ :  ؒ وقـــال الـــشيخ عبـــد االله أبـــو بطـــين
 وأنهـــا كـــل مـــا أمـــر االله بـــه ورســـوله أمـــر إيجـــاب أو ,حـــد العبـــادة في الـــشرع
  .استحباب فهو عبادة

ي الطاعة, فيتناول فعل المأمور وترك وبعض العلماء يقول العبادة ه
m  x :قال تعالى ,المحظور, ومما أمر االله به سبحانه دعاؤه وسؤاله

¡  �  ~    }  |{   z  yl  ]فإذا ..... ]٥٥ :الأعراف
امتثل العبد أمر ربه فدعاه مخلصا صار ذلك عبادة منه لربه, فإذا دعا 

 وَُ هُاءعَُّالد « ☺وفي السنن عن النبي . غيره فقد عبد ذلك الغير

                                                 
 ).١٧١,١٦٧ص( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد  )(١
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فسمى النبي . )٢(»ةَِادبَِ العُّخُ مُاءعَُّالد «: وفي الحديث الآخر. )١(»ةَُادبَِالع
 )٣(].. فكل مدعو معبود, الدعاء عبادة, فالدعاء في نفسه عبادة☺
  .انتهى

¨  ©   m:  عند قوله تعالىويقول سيد قطب ؒ

¯  ®  ¬  «  ª... l ]٣١ من الآية: التوبة[.   
  [ :يقول

  

                                                 
) ٣٣٧٢: (, كتــاب الــدعوات)٢٩٦٩(كتــاب تفــسير القــرآن :  الترمــذي في ســننهرواه  )(١

عاء كتــــــاب الــــــد:  الحــــــاكم في المــــــستدركرواهوقــــــال هــــــذا حــــــديث حــــــسن صــــــحيح, و
وقـــال حـــديث صـــحيح الإســـناد ولم ) ١٨٠٢(والتكبـــير والتهليـــل والتـــسبيح والـــذكر 

 .يخرجاه
هذا حديث غريب مـن : وقال عنه) ٣٣٧١(كتاب الدعوات :  الترمذي في سننهرواه )٢(

 .هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة
  ).٩٢−٩١ص ( التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيستأسيس رسالة )٣(
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ئع بـنص القـرآن وتفـسير رسـول الله    * ّأن العبادة هي الاتبـاع في الـشرا
ا بمعنــى ًفــاليهود والنــصارى لم يتخــذوا الأحبــار والرهبــان أربابــ. )١( ☺

ومــع هــذا فقــد .. . أو تقــديم الــشعائر التعبديــة إلــيهم,الاعتقــاد بــألوهيتهم
فر في آيــــة  وبــــالك− علــــيهم بالــــشرك في هــــذه الآيــــة − ســــبحانه −ّحكــــم الله 

ئع فأطاعوهـا واتبعوهـا−تالية في الـسياق  .. ُّ لمجـرد أنهـم تلقـوا مـنهم الـشرا
 يكفـي لاعتبـار مـن يفعلـه مـشركا − دون الاعتقاد والشعائر −فهذا وحده 

  .الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين, ّبالله

                                                 
ِفانتهيـــت إ...  «:  ؓ ي بــن حــاتمدَِيقــصد حــديث عــ )١( ُ ْ َ َ ْ ءة وَهُــَ وهِيْــلََ ٌ يقــرأ ســورة بـــرا ََ َ َ ُ ََ ُ ْ َ

َفقـــــــــرأ هـــــــــ َ َ َ ـــــــــةهِذَِ َ الآي َ: m¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨l 
ـــــحَ ِى فـــــرغ متَ َ ْا لـــــسنا نعبـــــدهمَّنـــــِإ: تُلْـــــقَُا, فهَـــــْنََ ُْ ُ َُ ْ َ َألـــــيس يحرمـــــون مـــــ: َالقَـــــفَ. َ ُ َِّ َ ُ َ ْ َ ُا أحـــــل الله َ َّ َّ َ َ
ُتحرمونهفَ ََ ُُ َ ويحلون م,ِّ َ ُّ ِ ُ ُرم الله فتستحلونه? قــَا حــــَ َُ َ َ َُّ ِ ْ َ َُّ َ بلىتُلَّْ ْفتلـك عبـادتهم: َالـــقَ. َ ُ ُ َ َ ِ َِ ْ  رواه .»َ

: , ونــسب الــسيوطي في الــدر المنثــور)٣٠٩٥(بــاب تفــسير القــرآن : الترمــذي في ســننه
وه إلى ابــن ســعد, ْتحــسين الحــديث إلى الترمــذي, وزاد نــسبة الحــديث وعــز) ٤/١٧٤(

وعبد بن حميد, وابن المنـذر, وابـن أبي حـاتم, والطـبراني, وأبي الـشيخ, وابـن مردويـه, 
  .والبيهقي في سننه
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ذ الأربــاب مــن أن الــنص القــرآني يــسوي في الوصــف بالــشرك واتخــا  *
بـــــــين اليهـــــــود الـــــــذين قبلـــــــوا التـــــــشريع مـــــــن أحبـــــــارهم وأطـــــــاعوه , ّدون الله
َّوبين النصارى الذين قـالوا بألوهيـة المـسيح اعتقـادا وقـدموا إليـه , واتبعوه ً

, ّا بــــاللهً ســـواء في اعتبـــار فاعلهـــا مـــشرك,فهـــذه كتلـــك. الـــشعائر في العبـــادة
  ..في عداد الكافرين ويدخله ,الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين

ّأن الـــشرك بـــالله يتحقـــق بمجـــرد إعطـــاء حـــق التـــشريع لغـــير الله مـــن   * ّ
 ولا تقــــديم الــــشعائر , ولــــو لم يــــصحبه شرك في الاعتقــــاد بألوهيتــــه,عبــــاده

  ... التعبدية له
ــــإن دي ــــن الحـــ ــــق الـــ ــــذي لا يقبـــــ ــــّل الله مـ ــــن النــ ــــاس كلهـــم دينـــا غــ يره هـــو ــ

بعـد  −ده في الـشريعة ـــّوم إلا باتبـاع الله وحــــلام لا يقــــ والإس.".لامـالإس"
 فــإذا اتبــع −الاعتقــاد بألوهيتــه وحــده وتقــديم الــشعائر التعبديــة لــه وحــده 

 ,ّالنــاس شريعــة غــير شريعــة الله صــح فــيهم مــا صــح في اليهــود والنــصارى
 لأن − مهما كانت دعواهم في الإيمان −ّمن أنهم مشركون لا يؤمنون بالله 
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هـــــذا الوصـــــف يلحقهـــــم بمجـــــرد اتبـــــاعهم لتـــــشريع العبـــــاد لهـــــم مـــــن دون 
  .انتهى )١(]....االله
  .ٍظن أن ما ذكرناه كاف لمعرفة معنى العبادةنو

 .فهم ناقص وخاطئ للعبادة
ًمن الناس من فهـم العبـادة فهـما مبتـورا ناقـصا جزئيـ  فالعبـادة عنـده لا ,اً

الصيام والزكـاة والعمـرة والحـج  كالصلاة و,تتعدى أداء الشعائر التعبدية
وأمــــــا مــــــا شرع االله عــــــز وجــــــل مــــــن الحــــــدود , ..والــــــذكر وتــــــلاوة القــــــرآن

ريـــــــــث,والعقوبـــــــــات ..  وأحكـــــــــام المعـــــــــاملات والحـــــــــرب والـــــــــصلح والموا
 التــــــي يجــــــب إخلاصــــــها الله , فــــــلا يــــــدخلونها في مــــــسمى العبــــــادة,وغيرهــــــا

 أن وقــد ســبق, وحــده, وهــذا فهــم خــاطئ مخــالف لمــا يحــدده االله عــز وجــل
أشرنـــــا لـــــه في درســـــنا الثـــــاني عنـــــد الحـــــديث عـــــن المفهـــــوم العلـــــماني الخـــــاطئ 

                                                 
  ).٣/١٦٤٢( تفسير في ظلال القرآن )١(
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والمفهوم الصحيح للعبادة يدخل فيه الدين كله كما سبق في بدايـة . للدين
  .هذا الدرس

واالله عـــز وجـــل لم يفـــرق بـــين عبـــادة وغيرهـــا في وجـــوب إخلاصـــها لـــه 
ًوحــده, بــل أمــر أمــرا عامــا بعبادتــه وحــده وتــرك عبــادة مــا ســو ه, ولم يخــص ً ا

ـواع العبـادة, لا دعـاء ولا صـلاة ولا غيرهمـا, لـيعم جميـع  َّبذلك نوعا مـن أ ُ َ ً
واع العبـادة  ضا نوعا من أ واع العبادة, ونهى عن الشرك به, ولم يخص أ ًأ ً

ا الله إلا إذا كانـت العبـادة كلهـا ًبجواز الشرك فيه, فالدين لا يكون خالـص
واعها خالصة الله وحده  .بجميع أ

 .اع العبادةأنو
ــواع العبــادة فكثــيرة, نــذكر بعــض أفرادهــا تمثــيلا لمــا بينــاه ســابقا  ًوأمــا أ َّ َّ

  :من معناها
m  p  o  n   m  l  k : قال تعالى, الصلاة: فمنها

  r  ql ]ضا]٤٣ :البقرة m  g  f  e :  ً, وقال أ

 i  hlفالركوع والسجود عبادة , .  
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 m  MQ  P  O  Nl : تعالىاالله قال الدعاء, : ومنها
  . ]٦٠: غافر[

  .]٢ :الكوثر[  m     |  {  zl : قال تعالىالذبح, : ومنها
m  W    V  U   T  S  R : قال تعالىالخوف من االله, : ومنها

   ]  \     [  Z  Y  Xl  ]فالخوف عبادة]١٧٥ :آل عمران ,.  
 mÒ Ñ Ð Ï     Ó Ôl : قال تعالىالتوكل, : ومنها

, فالتوكل عبادة, وهو الاعتماد على االله في جلب الخير ]٢٣من الآية : المائدة[
  .ودفع الشر
m  [  Z  Y : الاســتغفار والتوبــة, قــال عــز وجــل: ومنهــا

  c  b  a    `    _  ^]  \l ]٩٠:هود[.   
¬  ®  ¯  °  ±  m  ´  ³  ²: تعــــالىاالله قـــال الإنابـــة, : ومنهـــا

  »  º  ¹  ¸  ¶       µl ]٥٤ :الزمر[.   
 m  X  W  V  U  Tl : تعـــــــــالىاالله قــــــــال ,  الاســــــــتعاذة:ومنهــــــــا

  .]١ :الفلق[
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m  C  B A : قال تعالىالجهاد بالنفس والمال, : ومنها

I  H  G    F  E  Dl ]٤١ من الآية: التوبة[.  
تلاوة القرآن وذكر االله الرغبة والرهبة والاستغاثة والشكر و: ومنها
  .وغير ذلك.. والصيام
زل اهللالحكم بين الن: ومنها m   ®  ¬  «  ª: قال تعالى, اس بما أ

½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯l 
¸  m   ¾   ½  ¼  »     º  ¹ : , وقوله]٤٩من الآية : المائدة[

 Â  Á   À  ¿l ]١٠٥ من الآية: النساء[.  
 m  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò: قال تعالى, التحاكم إلى االله ورسوله: ومنها

  Ù  Ø     × ß  Þ  Ý  Ü     Û  Úl  ]٥٩ من الآية: النساء[.  
من : الشورى[ m È Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Ál:  قال تعالىو

¬  ®  ¯   °  ±  m  ´  ³  ² : , وقال]١٠الآية 

 Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µl 
  .]٦٥: النساء[

  :, ومن أمثلة ذلكطاعة االله فيما أحله وفيما حرمه: ومنها
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 mÌ Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ ÖÕ  Ôl : تعالىقال 

عام[  ذبحناه وذكرنا اسم االله امم , فاالله عز وجل أحل لنا الأكل]١١٨: الأ
  .عليه, فطاعة االله في تحليل هذه الذبيحة عبادة

|  {   ~  _  `  m d  c  b  a :  قال تعالىو

g f  el ]فتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير عبادة]١٧٣: البقرة ,.    
m  J   I  H  G  F   E  D  C  B  A : ال تعالى قو

  P  O  N  M  L  Kl  ]فتحريم الخمر ]٩٠:المائدة ,
صاب والأزلام عبادة   .والميسر والأ

m      |  {  z  y   :قال تعالى, طاعة االله في تطبيق حدوده: ومنها

  l  k  j  i  hg   f  e  d  c    b  a`  _  ~  }
s  r   q  p  o  n  m…l ]١٧٨ من الآية: البقرة[ .  

~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  m : وقوله

  ±  °¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §
¶  µ  ´  ³  ²l ]٤٥ من الآية: المائدة[.   
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|  {  ~     _   `  m  e    d   c     b  a : وقوله

fl ]وقوله,]٤ من الآية: النور  : m    Q  P    O    N  M  L  K

W  V   U   T  SR `  _  ^  ]     \   [  Z  Y  X   l ]من : النور
  .]٢ الآية

من : المائدة[ mR  Q  P  Ol:  تعالىوقوله
  .]٣٨الآية

ُ بدل دينه فاقتلوهنْمَ «: ♠وقوله  ُُ َُ َّْ َ َ ِ َ«)١(.  
ِحد الساحر ضربة بالسيف «: وقوله ِْ ََّ َِّ ٌ َ ْ َ ِ ُّ«)٢(.  

                                                 
 في  الترمــــــذيورواه, )٦٥٢٤(كتــــــاب الجهــــــاد والــــــسير :  في صــــــحيحه البخــــــاريرواه )١(

, )٤٣٥١(كتـــاب الحـــدود :  في ســـننهداود و أبـــورواه, )١٤٥٨(كتـــاب الحـــدود : ســـننه
 ١/٢١٧:  في مــسنده أحمــدورواه, )٢٥٣٥(كتــاب الحــدود :  في ســننه ابــن ماجــةورواه

)٢٥٥٢ (١/٢٨٢, ) ١٨٧١.( 
ه موقوف,)١٤٦٠(كتاب الحدود :  في سننه الترمذيرواه ) ٢(  . وقال الصحيح أ
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 ومـــا , كتابــهإلى غــير ذلــك مـــن العبــادات التـــي شرعهــا االله عــز وجـــل في
  .  أوحاه إلى رسوله من السنة الشريفة
  ., وأعظم ما نهى االله عنه الشركوأعظم ما أمر االله به هو التوحيد

 والـشرك صرف شيء منهـا ,التوحيد إخلاص العبادة كلها الله
 .لغير االله

  والتـــي أمـــر االله,لهـــاإذا عرفنـــا مـــا هـــي العبـــادة التـــي خلقنـــا االله مـــن أج
واعهــا, فتوحيــد الإلهيــة هــو بإخلاصــها لــه وحــده,  إفــراد وعرفنــا بعــض أ

ُّ, وضـد  ونفي العبادة عن كـل مـا سـوى االلهبجميع أنواع العبادةاالله تعالى  ِ
 وهـو الـشرك بـاالله عـز , لغـير االلهشيء من أنـواع العبـادةصرف ذلـك هـو 

  .وجل
فــــلا يجــــوز صرف شيء مــــن العبــــادة لغــــير االله, ومــــن صرف منهــــا شــــيئا 

ُوصرف شيء مــــن  ;الغــــير شريكــــا لــــه في الألوهيــــةلغــــيره فقــــد جعــــل ذلــــك  ْ َ
ــواع العبــادة لغــير االله كــصرف جميعهــا ــواع أ , فــلا إله إلا االله, تنفــي جميــع أ

ــواع العبــادة كلهــا الله وحــده لا  العبــادة عــن غــير االله تعــالى, وتثبــت جميــع أ
  .شريك له
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ودين الإسلام هو الاستسلام الله وحده, والخضوع لـه وحـده, وأن لا 
هيُعب واع العبادة سوا   .د بجميع أ

ـــواع العبـــادة الله تعـــالى وحـــده لا : وإخـــلاص الـــدين هـــو صرف جميـــع أ
ُ وذلك بأن لا يدعى إلا االله, ولا يـستغاث إلا بـاالله, ولا يـذبح ;شريك له

ه, ولا يرهـب ولا يرغـب إلا فـيما لديـه,  ُإلا الله, ولا يخشى ولا يرجى سـوا ُ
 وأن العبادة كلها الله تعالى, لا يصلح ولا يتوكل في جميع الأمور إلا عليه,

منهــــا شيء لملــــك مقــــرب, ولا نبــــي مرســــل, ولا غيرهمــــا; وهــــذا هــــو بعينــــه 
سس الإسلام عليه, وانفرد به المسلم عن الكافر, ُتوحيد الألوهية الذي أ

  . وهو معنى شهادة أن لا إله إلا االله
بـــد   بـــل لاًوكـــما أســـلفنا ســـابقا أن لا إله إلا االله, ليـــست باللـــسان فقـــط,
 ويـــــشهد بـــــه ,لمـــــن يريـــــد أن يكـــــون مـــــن أهلهـــــا أن يعـــــرف معناهـــــا ويعتقـــــده

  .ويعمل وينقاد له
 ولا يفـــــرق بـــــين ,وأكثـــــر مـــــن يقـــــول لا إله إلا االله اليـــــوم يجهـــــل معناهـــــا

 , أو الاسـتعاذة, أو التوكـل,التوحيد والـشرك, فـلا يعلـم أن دعـاء غـير االله
  .م قول لا إله إلا االله ويبطله شرك باالله يهد,أو الذبح والنذر لغير االله
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 أو , أو الحكـــــــم بهـــــــا,وكـــــــذلك لا يعلمـــــــون أن اتبـــــــاع شريعـــــــة غـــــــير االله
 , لا ينفـع معـه قـول لا إله إلا االله, شرك وكفر باالله العظـيم,التحاكم إليها

  .وإن قالها في اليوم ألف مرة
ه ويهدمـــــه مـــــن ّ ومـــــا يـــــضاد,فـــــاحرص يـــــا عبـــــد االله عـــــلى تعلـــــم التوحيـــــد

ذا مــن أول الواجبــات عليــك, ولــن تعــرف الإســلام إلا إذا الــشرك; فــإن هــ
عرفـــت التوحيـــد الـــذي تـــدل عليـــه كلمـــة لا إله إلا االله, وعرفـــت مـــا تنفيـــه 

  .وما تثبته
  . فاستعن باالله ولا تعجز,وليس ذلك بعسير إن شاء االله

  .فالتوحيد هو عبادة االله وحده, والشرك هو عبادة غير االله
لاة الله وحـــده توحيـــد, والـــصلاة لغـــير االله الـــصلاة عبـــادة, فالـــص: ًمـــثلا
  .شرك

فالموحد هو الذي يصلي الله وحده, ومن صلى الله ولغير االله صار هذا 
  .ًمشركا

واع العبادة   .وكذلك سائر أ
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فإذا كان من صلى لغير االله, أو ركع لغير االله, أو سـجد لغـير االله, فقـد 
 االله, أو دعـا غـير أشرك في عبادة االله غيره, فكذلك من ذبح القربـان لغـير

  . فقد أشرك في عبادة االله غيره,االله
 ,فإذا عرفت هذا عرفـت أصـل الـدين الـذي يفـرق بـين المـسلم والكـافر

  . وهو معنى لا إله إلا االله,وبين الإسلام والكفر

 .بد من معرفتها أمور هامة لا
ه ولا   :بد أن تعلم أ
  .لا فرق بين عبادة وأخرى في وجوب إخلاصها الله وحده *
  .وأن التوحيد لا يصح إلا إذا كانت العبادة كلها الله *
 حتـــى وإن لم ,وأن الـــشرك يحـــصل بـــصرف عبـــادة واحـــدة لغـــير االله *

  .يشرك في باقي العبادات
ـــه لا فـــرق بـــين صرف العبـــادة لملـــك أو نبـــي أو ولي *  أو جـــن أو ,َوأ

 كـــل ذلـــك شرك , أو شـــيخ أو حـــاكم, أو حجـــر أو شـــجر,شـــيطان
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بيــاء والــصالحينبــاالله, يــستوي مــن عبــد الم  ومــن عبــد ,لائكــة والأ
  .الأصنام والجن والشمس والقمر; كل أولئك مشركون باالله

ــــــت أن الــــــصعوبة والمــــــشقة ليــــــست في معرفــــــة التوحيــــــد  ولكــــــن في ,أرأ
  . والموالاة والمعاداة عليه,التزامه والعمل به
  : أن الإيمان بلا إله إلا االله يتحقق بثلاثة أمورًوكما قلنا سابقا

.  تعبد إلا االله, ولا تـشرك بـه شـيئا, وتخلـع وتكفـر بـما يعبـد مـن دونـهألا
  .اعتقادا وقولا وعملا

  :وتحقيق الأمرين الأولين في واقع الحياة على النحو التالي

 ولا تـشرك بـه ,ألا تعبـد إلا االله: كيف تحقق هـذين الأمـرين
 .?شيئا

ـــواع العبـــادة إلا االله, ولا تعبـــد غـــيره بـــ أي نـــوع مــــن ألا تعبـــد بجميـــع أ
واع العبادة    .أ

ــت موحــد مــؤمن بــلا إله إلا ,فــإن عبــدت االله وحــده ولم تعبــد غــيره  فأ
   .االله
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 , صرت مـــشركا كـــافرا بـــلا إله إلا االله,وإن عبـــدت االله وعبـــدت غـــيره
  .وإن قلتها بلسانك

َعبـــــد(والآن لنـــــستبدل لفـــــظ  َ واع العبـــــادة التـــــي ) َ في الكـــــلام الـــــسابق بـــــأ
 ونبرأ من الشرك , لنعرف كيف نعمل بالتوحيد,رسذكرناها في بداية الد
  .في الواقع العملي

 :الصلاة
  . الصلاة عبادةًفمثلا

  . ولا تصلي لغيره,فالتوحيد ألا تصلي إلا الله
ــت موحـد مــؤمن بــلا إله إلا ,فـإن صــليت الله وحـده ولم تــصل لغـيره  فأ

  .االله
ً صرت مــــشركا,وإن صــــليت الله وصــــليت لغــــير االله َ ْ له إلا  بــــلا إً كــــافراِ

  . وإن قلتها بلسانك,االله
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 :الدعاء
  .والدعاء عبادة

  . ولا تدعو غيره,فالتوحيد ألا تدعو إلا االله
ــت موحــد مــؤمن بــلا إله إلا ,ُفــإن دعــوت االله وحــده ولم تــدع غــيره  فأ

  .االله
ً صرت مـــــشركا,وإن دعـــــوت االله ودعـــــوت غـــــير االله َ ْ  بـــــلا إله إلا ً كـــــافراِ

  . وإن قلتها بلسانك,االله

 :وكلالت
 وهــــو اعــــتماد القلــــب عــــلى االله في جلــــب الخــــير ودفــــع ,والتوكــــل عبــــادة

  .الشر
  . ولا تتوكل على غيره,فالتوحيد ألا تتوكل إلا على االله

ــت موحــد مــؤمن ,فــإن توكلــت عــلى االله وحــده ولم تتوكــل عــلى غــيره  فأ
  .بلا إله إلا االله

ً صرت مــشركا,وإن توكلــت عــلى االله وتوكلــت عــلى غــير االله َ ْ  بــلا ًفرا كــاِ
  . وإن قلتها بلسانك,إله إلا االله
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 , والخـــــشوع والخــــــشية, المحبـــــة والخـــــوف والرجــــــاء,وقـــــس عـــــلى ذلــــــك
  . وغير ذلك, والتوبة والإنابة, والاعتكاف والنذر,والذبح والطواف

 :الحكم بين الناس بما أنزل االله
زل االله   . ولا نحكم بما شرع غيره,فالتوحيد ألا نحكم إلا بما أ

ــزل االله وحــده ولم نحكــم بــما شرع غــيرهفــإن حك  فــنحن عــلى ,منــا بــما أ
  .الإسلام موحدون مؤمنون بلا إله إلا االله
ــــــزل االله في جانــــــب  وحكمنــــــا بــــــما شرع غــــــير االله في ,وإن حكمنــــــا بــــــما أ

ْ وصرنـــا مـــشركين كـــافرين بـــلا إله إلا , خرجنـــا عـــن الإســـلام,جانـــب آخـــر ِ
  . وإن قلناها بألسنتنا,االله

   .جيدا?هل فهمت هذا 

ــمة  ــزاع والمخاص ــتلاف والن ــد الاخ ــوله عن ــاكم إلى االله ورس التح
 :والتشاجر

فالتوحيد ألا نحتكم ولا نتحـاكم في كـل صـغيرة وكبـيرة إلا لحكـم االله 
  . ولا نحتكم ولا نتحاكم إلى غير االله ورسوله,ورسوله
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 ولم نحـــتكم أو نتحـــاكم ,فـــإن احتكمنـــا وتحاكمنـــا إلى شريعـــة االله وحـــده
  . فنحن على الإسلام موحدون مؤمنون بلا إله إلا االله,ع غيرهإلى ما شر

وإن احتكمنـــا وتحاكمنـــا إلى شريعـــة االله في أمـــور, واحتكمنـــا وتحاكمنـــا 
ْ خرجنـــــــا عـــــــن الإســـــــلام وصرنـــــــا ,إلى مـــــــا شرع غـــــــير االله في أمـــــــور أخـــــــرى ِ

  . وإن قلناها بألسنتنا,مشركين كافرين بلا إله إلا االله
   .هل فهمت هذا جيدا?

  : واتباعه فيما شرعه,ة االله فيما أحله وفيما حرمهطاع
 في التحليــــــل ,فالتوحيـــــد ألا نطيــــــع ولا نتبــــــع إلا مـــــا شرعــــــه االله وحــــــده

 والمعـــــاملات والحقـــــوق والواجبـــــات , والحـــــدود والعقوبـــــات,والتحـــــريم
  . ولا نطيع ولا نتبع ما شرع غيره في ذلك كله,وغيرها

ولم نطـع غـيره فـيما ,  ذلـك كلـهفإن أطعنا االله وحده واتبعنا مـا شرعـه في
 فــــــنحن عــــــلى الإســــــلام , ولم نتبــــــع مــــــا شرعــــــه غــــــيره في ذلــــــك كلــــــه,يخالفــــــه

  .موحدون مؤمنون بلا إله إلا االله
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وأطعنا غيره واتبعنا شريعة , وإن أطعنا االله واتبعنا ما شرعه في جانب
ْ وصرنــا مــشركين كــافرين بــلا , خرجنــا عــن الإســلام,غــيره في جانــب آخــر ِ

  . وإن قلناها بألسنتنا,اللهإله إلا ا
   .هل فهمت هذا جيدا?

ــواع العبــادة  وكــل مــا شرعــه االله مــن الــدين, كــل ذلــك ,وهكــذا ســائر أ
  . الله وحدهًيجب أن يكون خالصا

  .ُفمن فهم هذا فقد عرف كيف يفرد االله بالعبادة
  .ولا تشرك به شيئا, ألا تعبد إلا االله: هذا هو بيان قولنا

  
][  

  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

٥

كيف يتم الكفر بما يعبد 
 من دون االله?
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@ @
a@æë†@åß@‡jÈí@b·@‹ÐØÛa@ání@Ñî×_@ @

  :سبق وأن قلنا أن الإيمان بلا إله إلا االله يتطلب منك ثلاثة أمور
ــــــــد إلا االله ــــــــه شــــــــيئا, ألا تعب ــــــــشرك ب وأن تخلــــــــع وتكفــــــــر بالآلهــــــــة , ولا ت

داد المعبودة من دون االله عز وجل   .والأرباب والأ
َّوقــــد شرحنــــا الأمــــرين الأولــــين وبينــــا كيــــ  في واقــــع ًف يــــتم ذلــــك عمليــــاَّ

: الحيــــاة, ونــــتكلم في هــــذا الــــدرس بعــــون االله وتوفيقــــه عــــن الأمــــر الثالــــث
  .الكفر بما يعبد من دون االله
  :فنقول وباالله التوفيق

  .أسماء المعبودات الباطلة في كتاب االله
ــواع مــن المعبــودات التــي صرف لهــا  ذكــر االله عــز وجــل في كتابــه عــدة أ

ــــواع المــــشركون العبــــادة مــــن َّ دون االله, وســــماها بأســــماء مختلفــــة, وهــــذه الأ
  :هي
  .الند هو المثيل والشبيه والنظيرو: الأنداد −١
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من : البقرة[ m±   °  ¯  ®  ¬  «l : قال تعالى
عن بن مسعود وعن ناس من [ : ♫قال ابن جرير . ]٢٢الآية

ُ أكفاء: قال,m¯  ®  ¬  «l :☺أصحاب النبي  َ  من ْ
»  m :قال بن زيد في قول االله .... معصية اهللالرجال تطيعونهم في

¯  ®  ¬lداد الآلهة التي جعلوها معه:  قال  وجعلوا لها ,الأ
   .انتهى )١(]مثل ما جعلوا له

 ً أي أمثـــــــــــــــــالاm¯  ®  ¬  «l[: ♫ وقـــــــــــــــــال البغـــــــــــــــــوي
   .انتهى )٢(]تعبدونهم كعبادة االله

m       v  u  t  s  r  q  p  o  n   m: قال تعالىو

   xw}  |  {  z  yl ]قال ابن جرير, ]١٦٥ من الآية: البقرة 
داد التي كان القوم اتخذوها وما  [:♫  واختلف أهل التأويل في الأ

....  هي آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون االله,: فقال بعضهم,هي
                                                 

  ).١/١٦٣( تفسير الطبري )١(
  ).١/٥٥( تفسير البغوي )٢(
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داد في هذا الموضع: وقال آخرون  إنما هم سادتهم الذين كانوا ,بل الأ
ُصية االله تعالى ذكرهيطيعونهم في مع ْ داد من : ي قالدُّعن الس..... ِ الأ

وا صََ إذا أمروهم أطاعوهم وع, يطيعونهم كما يطيعون االله,الرجال
  .انتهى )١(]االله

داد   :ويدخل في هذه الأ
 ورجـوا , الأوثان التي اتخذها المـشركون آلهـة لتقـربهم إلى االله زلفـى *

ل والدعاء, ونذروا لها النـذور من عندها النفع والضر, وقصدوها بالسؤا
  . وقربوا لها القرابين

 الـــسادة الـــذين كـــانوا يطيعـــونهم في مخالفـــة ديـــن االله, ويلتزمـــون مـــن  *
  . ما يلتزمه المؤمنون من الانقياد الله تعالى,تعظيمهم والانقياد لهم

m  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u : قال تعالى: الآلهة −٢

  £  ¢   ¡  �l  ]وهذه [ : ♫ , قال ابن كثير]٢٣ :نوح
عن ...  قال البخاري.بدونها من دون االلهأسماء أصنامهم التي كانوا يع

                                                 
  ).٦٧−٢/٦٦(فسير الطبري ت) ١(
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ُصارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد: ابن عباس ْ َ ....
 فلما هلكوا أوحى ,♠وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح 

انوا يجلسون فيها الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي ك
صابا  فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك , ففعلوا, وسموها بأسمائهمًأ

  .انتهى )١(]ُونسخ العلم عبدت
 mc  b  a  `  _  ^   ]l: وقال عز وجل

فكل من قصده الناس بشيء من العبادة لجلب نفع أو دفع ضر . ]٧٤:يس[
  .ًفقد اتخذوه إلها مع االله

  mk   q  p  o  n    m  l: قال عز وجل: الأرباب −٣

rl ]٦٤ من الآية: آل عمران[.  
 هو ما كان بطاعة ً بعضهم بعضاَفإن اتخاذ[ : ♫ قال ابن جرير

 وتركهم ما نهوهم عنه ,الأتباع الرؤساء فيما أمروهم به من معاصي االله

                                                 
   ).٤/٤٢٧( تفسير القرآن العظيم )١(
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¨  ©   m  ª:  كما قال جل ثناؤه,من طاعة االله

¯  ®  ¬  «...l ]انتهى)١(]]٣١ :التوبة .  
ــــــضاو  , يعنــــــي ســــــادة لهــــــم مــــــن دون االله,mr  q  p  o l: ًقــــــال أ

 , فيحلون ما أحلوه لهم مما قد حرمه االله عليهم,يطيعونهم في معاصي االله
  . انتهى)٢(]ويحرمون ما يحرمونه عليهم مما قد أحله االله لهم

  .هم المتبعون والمطاعون فيما يخالف دين االله: فالأرباب
َّلعبـــاد والـــشيوخ والرؤســـاء, الـــذين بـــدلوا العلـــماء وا:  ويـــدخل في ذلـــك َّ

ديــن االله, وغــيروا أحكامــه, ووضــعوا القــوانين والتــشريعات التــي تخــالف 
  .دين االله
m  H  G  F  E  D  C  B  A : قال تعالى: الطواغيت −٤

  V  U  T     S    R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I

 X  Wl ]قال تعالى و.]٦٠ من الآية: النساء : mh  k  j    i  

                                                 
   ).٣/٣٠٤( تفسير الطبري )١(
  ).١٠/١١٤( تفسير الطبري )٢(
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m  ll ]ضا. ]٧٦ من الآية: النساء m  Ð  Ï : ًوقال أ

Ñl ]٥١ ةــــالآي  من: النساء[ .  
كل من طغى وجاوز حد العبودية الله, وصار يشارك : والطاغوت هو

  .االله في حقه الخالص بالعبادة والخضوع والاستسلام
ُفكل من عبد من دون االله ورضي بالعبادة فهو طاغوت, وعلى 

m  |  {    z  y  xw  v: قال تعالىهم الشيطان, رأس

  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }

ª  ©  ¨   §  ¦l ]١١٩ −١١٨ :النساء[.  
m  p  o  n  m  l   k: قال تعالى: الأصنام والأوثان −٥

ql ]٧١: الشعراء[ .  
m  a  `  _^  ]  \  [  Z       Y  X  W : قال تعالىو

i  h  g  f  e  d     c  bl ]١٧ من الآية :لعنكبوتا[.  
 وهـــو مـــا ,قـــد تكـــرر ذكـــر الـــصنم والأصـــنام[  :♫ قـــال ابـــن الأثـــير

ًاتخذ إلها من دون االله ِ  فـإن لم يكـن ,هو ما كـان لـه جـسم أو صـورة: وقيل. ُ
  .له جسم أو صورة فهو وثن
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ضا الفرق بين الوثن والـصنم أن الـوثن كـل مالـه جثـة معمولـة : ًوقال أ
 تعمــل , كــصورة الآدمــي,الخــشب والحجــارة أو مــن ,مــن جــواهر الأرض

وتنــــصب فتعبــــد, والــــصنم الــــصورة بــــلا جثــــة, ومــــنهم مــــن لم يفــــرق بيــــنهما 
  .وقد يطلق الوثن على غير الصورة. وأطلقهما على المعنيين
ي قِـــُنُ عفيَِ  و☺  ِّيِبـــَّ النلىََ عـــتُمْدِقَـــ « :دي بـــن حـــاتمَومنـــه حـــديث عـــ

  .انتهى )٢(])١(»كَْنَ عنَثََا الوذََي هقِْ ال:ِ ليَالقََ ف,بٍهََ ذنِْ مٌيبلِصَ
m  X  W  V  U   T  S  R  Q: قال جل ثناؤه: الأولياء −٦

  `  _  ^  ]  \[  Z  Yl ]وقال. ]٣ :الأعراف :m  Ò  Ñ

                                                 
, ونــــسب الــــسيوطي في الــــدر )٣٠٩٥(بــــاب تفــــسير القــــرآن :  الترمــــذي في ســــننهرواه )١(

بـن ْتحـسين الحـديث إلى الترمـذي, وزاد نـسبة الحـديث وعـزوه إلى ا) ٤/١٧٤: (المنثور
ســعد, وعبــد بــن حميــد, وابــن المنــذر, وابــن أبي حــاتم, والطــبراني, وأبي الــشيخ, وابــن 

 .مردويه, والبيهقي في سننه
   ).١٥/٣٣١( الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٢(
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×  Ö  Õ  Ô   Ól ]وقال. ]٣٠ من الآية: لأعراف : m  s

 {    z  y  x    w  v    u  tl ]١٠٢ من الآية: الكهف[.  
عام[ m¼  »  º  ¹  ¸l:  تعالىقال: كاءالشر −٧ من : الأ

m  `  _  ~  }     |  {  z : وقال, ]١٠٠ الآية
al ]وقال. ]٦٦  من الآية: يونس :m  ¢  ¡  �      ~  }

©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £l ]٢١ من الآية: الشورى[.  
اب, ــبة, والأرــهـداد, والآلــالأ(ورة ـــــذكـــواع المــذه الأـل هــــــوك

تختلف في ) والشركاء, والطاغوت, والأصنام والأوثان, والأولياء
ْالاسم وتتشابه مع بعضها في كونها كلها عبدت من دون االله عز وجل َ ِ ُ ,

وكلها معبودات باطلة, جعلها أصحابها شركاء الله الذي خلقها 
m  Ã  Â  Á:  تعالىقالوأوجدها, فهي في الحقيقة عبد مملوك الله, كما 

   ÄË  Ê   É  È  Ç  Æ  Ål ]وقال عز وجل. ]٩٣: مريم :
mXW   V U  T  S \ [ Z Yl ]فجاوز . ]٢٦: الروم

ُ إلى أن صارت شريكا الله في العبادة, تعبد ,بها المشركون حد العبودية الله ً
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ُكما يعبد رب العالمين, حيث صرفوا لها ما هو حق خالص لخالق 
  .السموات والأرض

 .اهللالشرك اتخاذ معبود مع 
واعهــــا لا يــــستحقها إلا االله عــــز عرفنــــا فــــيما ســــبق  أن العبــــادة بجميــــع أ

ــواع العبــادة, وأن مــن أشرك  وجــل, وأن التوحيــد هــو إفــراد االله بجميــع أ
  .مع االله غيره في شيء منها فهو كافر مشرك

  : تعالىقال, ا من العبادة لغير االلهًفالشرك هو أن تصرف شيئ
m  wy  x  ~  }   |  {  z  l ]٦٤ :الزمر[.  
m  ÇÆ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿É  ÈË  Ê  l                       

  .]٥٢ :النحل[
 ma  `c  b   l ]عام    .]١١٤ من الآية: الأ

 m  np   ou  t   s  r  q  l ]عام   .]١٤ من الآية: الأ
 m  ¹»   ºÁ   À  ¿  ¾  ½  ¼  l ]عام    .]١٦٤ من الآية: الأ
m  fh  gj  i  l ]١٤٠ من الآية: لأعراف[.   
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 m  É  È   Ç  ÆÊl ]٢٦ من الآية: الكهف[.   
 m  í    ì  ë  êîl ]١١٠ من الآية: الكهف[.   
m  m  l  k  j  i  h   gn  o  l ]١٨ :الجـن[.  
m  a   `     _  ~  }         |  {b c  l ]٢٠:الجـن[.   
m   c  d    e     h   g f     i  j    l     ]٦٤ من الآية: آل عمران[.   
m  k  j  i  h  g ll  ]٣٦ من الآية: النساء[.  

فهنا يجب التركيز والانتباه لأمرين لكي يعرف الإنسان حقيقة الـشرك 
  :وصوره

ـــل بــصــــرك يحــأن الــش: الأمــر الأول ـــا مــن العبًف شــيئصرَِأن تـــ ادة لغــير ـ
ف , ولــــيس مــــن شرطــــه أن تــــصرً كالــــدعاء مــــثلا, ولــــو عبــــادة واحــــدة,االله

 ،ml  k  j  i l :العبـــادة كلهـــا لغـــير االله, كـــما قـــال االله عـــز وجـــل
  .mll : فتأمل قوله

أن كل مـا سـوى االله لا يـستحق شـيئا مـن العبـادة, يـستوي : الأمر الثاني
بيــاء والــصالحين وغــيرهم, ولــيس  في ذلــك جميــع الخلــق مــن الملائكــة والأ

 في الآيــــــات قــــــال تعــــــالىًمــــــن شرط الــــــشرك أن يكــــــون المعبــــــود صــــــنما, كــــــما 
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 في m  y  xl فانتبــــه لقولــــه m  wy  x{  z  l :الــــسابقة
  . في أربع آياتm  b  a   `     _l :ست آيات سابقة, وكذلك قوله

ُفأي شيء من العبادة صرفت لغير االله فهي باطلة وشرك باالله الواحـد 
  .ً وإن لم يسمها أصحابها شركا,الأحد

ِوأي شيء صرف لــه شيء مــن العبــادة غــير ا  فهــو معبــود باطــل وإله ,اللهُ
لعابديــه, وإن لم يــسمه صــاحبه إلها أو ربــا أو معبــودا أو شريكــا الله, ســواء 

  .َكان نبيا أو ملكا أو صالحا أو صنما
 أو اســتغاث بــه لقــضاء حاجــة أو كــشف ,فمــن دعــا نبيــا أو وليــا صــالحا

 ,ضر أو ذبح له أو نذر أو اعتقد فيـه النفـع والـ,كربة لا يقدر عليها إلا االله
كــــان كمــــن عبــــد الأصــــنام والأوثــــان مــــن دون االله, كــــل هــــذا شرك وكفــــر 

  .باالله
 وبــين مــن يعبــد , وبــين مــن يعبــد المــسيح,فــلا فــرق بــين مــن يعبــد الــصنم

فكلهــــم , ير شريعــــة االلهيــــ وبــــين مــــن يطيــــع الحكــــام والــــشيوخ في تغ,القبــــور
, ً معبــودا يعبــده مــع االله, لأن الــشرك هــو أن يتخــذ الإنــسانمــشركون بــاالله

  .فإذا حصل هذا المعنى فقد حصل الشرك باالله
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 لكـــل صـــنف إله ,ًوقـــد ذكـــر االله عـــز وجـــل في كتابـــه أصـــنافا مـــن الكفـــار
 ولم يجعـــــــل , فـــــــشملهم بحكـــــــم الكفـــــــر ووصـــــــف الـــــــشرك,يعبـــــــده مـــــــع االله

  . للتفريق بينهمًاختلاف معبوداتهم سببا
أن النبي :  القاعدة الثالثة[ ♫ يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب

اس متفرقين في عباداتهم☺ منهم من يعبد الشمس  , ظهر على أ
بياء والصالحين; , ووالقمر منهم من يعبد الملائكة, ومنهم من يعبد الأ

 ولم ☺ وقاتلهم رسول االله ,ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار
¥  ¦   §  ¨  ©      m: يفرق بينهم, والدليل قوله تعالى

®  ¬  «  ªl  ] فال   .]٣٩ :يةلآمن االأ
§  ¨   ©  m   ª : فدليل الشمس والقمر, قوله تعالى

´    ³  ²   ±  °  ¯  ®¬  «    ¸  ¶  µ
  ½  ¼       »    º      ¹l  ]٣٧ :فصلت آية[ .  
m  G  F  E  D  C  B  A : ودليل الملائكة قوله تعالى

  U   T    S  RQ  P  O  N  M  L  K  J     I  H
[  Z  Y  X  WVl ]٤١−٤٠ :بأس[.  
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بياء قوله تعالى m  s  r  q  p  o  n  m  l : ودليل الأ

  c  b    a  `  _  ~  }  |  {z  y  x  w  v       u  t
l  k  j   i  h  gf  e  dl  وقوله. ]١١٦ :المائدة[ الآية :m  |

  i  h  g  f    e  d  cb  a   `    _  ~  }
jl  ]٨٠: آل عمران[ .  

§  ¨  ©  m   ®  ¬  «  ª: قوله تعالىودليل الصالحين 

  µ  ´  ³  ²    ±      °  ¯l  ]ء   .]٥٦: الإسرا
{  ~  �  ¡  m : ودليل الأشجار والأحجار, قوله تعالى

  ¥  ¤  £   ¢l  ]انتهى )١(]]٢٠−١٩: النجم.   
 هـل تجـد فيـه أن االله فـرق بـين مـن كـان ,فانظر أيها القارئ في كتـاب االله

, ومن كان ً ومن كان معبوده نبيا,ً كان معبوده شجرا ومن,ًمعبوده حجرا
  .!!ًمعبوده شيطانا رجيما?

                                                 
  ).٢٦−٢/٢٥( الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١(
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¨  ©   m  ¬  «  ª: قال االله عز وجل

  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®
Ã  Â  Á  À  ¿¾     ½  ¼  »   º¹l 

َّفانظر كيف سوى االله بين عبادة الأحبار والرهبان التي , ]٣١:التوبة[
 شرعوه, وبين عبادة المسيح التي كانت باعتقاد باعهم فيماّكانت بات

واع العبادة   .ألوهيته مع االله والتقرب له بأ
 في الحكــم ً في العبــادة وفي المعبــود, ولا نجــد اختلافــاًفهنــا نجــد اختلافــا

ه مشرك عابد لغير االله ه شرك باالله, وعلى الفاعل بأ   .على الفعل بأ
روس آتيـــة بـــإذن االله وعونـــه  إن شـــاء االله في دًوســـنزيد الأمـــر وضـــوحا

  .وتوفيقه وهدايته

 .أنواع من المعبودات الباطلة
قـع  وكما علمنا أن المعبودات مـن دون االله كثـيرة, ولكـي نعرفهـا في الوا

ـــواع العبـــادة التـــي تـــصرف لغـــير االله, وقـــد ,مـــن حولنـــا ُ يجـــب أن ننظـــر إلى أ
واعهــاًاعرفنــا فــيما ســبق تعريــف العبــادة وكثــير ًد صــعبا علينــا  فلــم يعــ, مــن أ

  .تمييز العبادة التي لا يستحقها إلا االله من غيرها
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  :فيدخل فيما يعبد من دون االله
ُمـــن يـــدعى ويـــستغاث بـــه  أو كـــشف كربـــة ,ُ ويلتجـــأ إليـــه لقـــضاء حاجـــة,ُ

  .غير االله عز وجل
ُومن يستنصر ويستعان به فيما لا   .يقدر عليه إلا االله ُ

ُومن يحب ويخاف ويرتجى ويتوكل عليه ُ ُ   . غير االلهُ
ُومن يذبح وينذر ويعتكف ويطاف له غير االله ُ ُ ُ.  

ُومن يطاع ويتبع حكمه وقانونه من دون االله عز وجل ُ.  
  .ِّم ويشرع من غير إذن االله عز وجلكَُومن يح
َومن يحك   .م بحكمه وتشريعه وقانونه بين الناس غير االله عز وجلُ

  .ُومن يتحاكم إليه غير االله ورسوله
ٰومن يوالى ٰيعادى وُ   .▐ من أجله غير االله ُ

  .فكل هذه آلهة ومعبودات باطلة وجب الكفر بها والبراءة منها
  :  الحاضر  في عصرنا ومن أمثلتها

 المنتــــــــــشرة في بقــــــــــاع الأرض, ,هــــــــــذه القبــــــــــور المعبــــــــــودة مــــــــــن دون االله
وقــبر  , والبغــدادي, والإمــام الــشافعي,والدســوقي , والجــيلاني,كالبــدوي



‡îyìnÛa@áÜÈm@‘ëŠ‡Û@‡îÐ¾a@Éßb§a@ @
  

  
١٤٦

كـما يزعمـون, وعبـد الـسلام  ونفيـسة ,وسكينة ,نب وزي, وعائشة,الحسين
...  والــسايح,,عجيلــة  وأبي, والــزروق,قيــةر  وأبي, وأحمــد البــازه,الأســمر

  .وغيرها كثير كثير
ضا   . تعبد مع االلهًوهناك أشجار وعيون وأحجار أ

ــــــضا , كــــــما في الهنــــــد ًوهنــــــاك تماثيــــــل وأصــــــنام منحوتــــــة تعبــــــد مــــــع االله أ
  .وغيرها

  .بعة في كل دولة على وجه الأرضّوضعية المتوهذه القوانين ال
ن بشريعة غـير االله, ووالحاكم, ن من دون االلهووهؤلاء الحكام المشرع

  .ن لأحكام االلهووالمبدل
 ومـــــن اليهـــــود ,وأولئـــــك الأحبـــــار والرهبـــــان مـــــن المنتـــــسبين للإســـــلام

 ويــشرعون مــن العقائــد والأحكــام مــا ,والنــصارى الــذي يغــيرون ديــن االله
  . ويتمشى مع أهواء الطواغيت,بهم العلمانيينيلائم أربا

ــــداد  , يجــــب الكفــــر بهــــا,كــــل هــــذه الأربــــاب والآلهــــة والطواغيــــت والأ
  . ويؤمن بلا إله إلا االله, ويحقق التوحيد,ليدخل المرء في الإسلام
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 .كيف تكفر بما يعبد من دون االله?
  : فعلى النحو التالي,وأما كيفية الكفر بها اعتقادا وقولا وعملا

ُوكــل عبــادة صرفــت  ,ُأن تعتقــد بطــلان كــل مــا عبــد مــن دون االله : ًأولا
  . وكل دين غير دين االله,لغير االله
m  ¢      ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x :  تعالىقال

 ª   ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £l  ]وقال جل , ]٦٢ :الحج
m  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   ÎÍ  Ì  Ë  Ê: ثناؤه

×l ]٣٢ :يونس[ ,وقال: m `  _  ^   c  b    a  l ]من : محمد

  . ]٦: الكافرون[ l\  [  ^  _  `   m: وقوله تعالى, ]٣ الآية
ـــا ــــأن تجتن: ًثاني ــــل مـــــب عبـــادة كـ ــــا يعبـ ها أشـــد ــوتبغـــض د مـــن دون االله,ـ

داد المعبودة مع االله, البغض,   .وتبرأ منها وتخلع جميع الأرباب والأ
 \  m  [  Z  Y  X  W  d  c  ba   `  _  ^] :  تعالىقال

k      j  i  h  g      f  el  ]عام   .]١٩ من الآية: الأ
عام [mn o p q r sl:  تعالىقالو    .]٧٨ من الآية: الأ
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 m  R  Q  P  O  N  M   L  K    J  Il : وقال عز وجل
  .]٥٤ من الآية: هود[ 

m   ut  s  r    q  p  o  n  m  l  k : وقال سبحانه

  w  v  x  l  ]١٧ :الزمر[.  
   .]٥ :المدثر[  m«   ª     ©l : وقال

: مريم[  m¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´l :  تعالىقالو
  .]٤٨ من الآية
¬   » ¥¦§ ¨©mª: اؤهـــــــل ثنــــــــال جـــــوق

¶ µ  ´ ³  ²  ±  °  ¯ ®l ]٧٧−٧٥ :الشعراء[.   
  my   x    w   v   u  t   s  r  q..l:  تعالىقالو
  .]٢٦ :الزخرف[

m  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A :  تعالىقالو

  Z  Y  X     W   V   U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L    K
   `  _  ^  ]  \  [l  ]سورة الكافرون[.  
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 وأن كـــل ,فـــلا يكفـــي أن يعتقـــد المـــرء أن عبـــادة غـــير االله ضـــلال وشرك
 ,ه المعبـــودات ويـــبرأ منهـــابـــد أن يجتنـــب هـــذ معبـــود غـــير االله باطـــل, بـــل لا

 ولا , ولا يــــستغيث بهــــا,ويهجرهــــا ويــــترك عبادتهــــا, فــــلا يــــدعوها مــــع االله
 ولا يتقــــرب لهــــا بالــــذبح والنــــذر وســــائر العبــــادات, ولا ,يحبهــــا ولا يخافهــــا

بــع تــشريعات وأحكــام الطواغيــت المــشرعين مــن دون االله, ولا ينــصرها ّيت
  .كم إليها في صغير ولا كبير ولا يتحا,ولا يحميها, ولا يحكم بشيء منها

ـــداد والأوثـــان المعبـــودة  فـــإن اعتقـــد بطـــلان هـــذه الآلهـــة والأربـــاب والأ
 ولم يــــصرف لهــــا , واعتزلهــــا,رهــــا واجتنبهــــا وتــــبرأ منهــــاَمــــن دون االله, وهج

بـد   وبقـى عليـه شيء آخـر لا, من العبادة, فقـد تـبرأ منهـا ومـن عبادتهـاًشيئا
اءة ممـن عبـدها واتخـذها شركـاء مـع االله  وهو البر,له منه ولا محيص له عنه

وهــو الأمــر الثالــث المطلــوب تحقيقــه ليــصح الكفــر بــما يعبــد مــن . عــز وجــل
  .دون االله
حـــهـــ وآلًذها أربابـاـــن اتخـــأن تتـبرأ مم: ًثالثا  ,د الأحـدـــة مـن دون االله الوا

 , وصرف لهـــــا مـــــن العبـــــادة مـــــا لا يـــــستحقه إلا خـــــالق الـــــسموات والأرض
  .منهم هي تكفيرهم وبغضهم ومعاداتهموالبراءة 
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m        ~  }  |  {  z      y  x  w  v  u  t   s:  تعالىقال

  ®  ¬    «  ª    ©     ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �
´  ³  ²  ±  °  ¯l  ]٤ من الآية: الممتحنة[.  

m  L        K  JI  H  G  F  E  D  C  B:  تعالىقالو

Q P  O  N  Ml  ]٧٤ :عامالأ[.   
 m w  v  u   t  s  r     q  p  o  n: وقال عز وجل

£  ¢  ¡  �  ~  }| { z  y xl  
عام[   .]٧٩−٧٨ :الأ

   .]٦: الكافرون[ m   `  _  ^  ]  \l:  تعالىقالو
 mr  q  p    o  n  m  l  k  j  il : وقال جل وعلا

عام[   .]١٥٩ من الآية: الأ

 .كين هو الإسلام نفسهالدليل على تكفير الكفار والمشر
داداً واتخذ من دونه أربابا,البراءة ممن جعل مع االله غيره  وشركاء, ً وأ

ِوكــــان عبــــدا للطــــاغوت مــــن دون االله خالقــــه ورازقــــه ومالــــك أمــــره, هــــذه  ِ ِ ً ْ َ
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 ولا تحتــاج لــذكر آيــة مــن كتــاب ,الــبراءة الــدليل عليهــا هــو الإســلام نفــسه
  .☺ المصطفى  عنٍاالله أو حادثة من السيرة أو حديث

  كيف هذا?
ز بــين مــن يــدين بــه ومــن لا بــد أن يميــ كــل مــن عــرف الإســلام لاألــيس 
  !يدين به?

ِّ يفرقــون بــين مــن ,حتــى الكفــار الــذين عرفــوا الإســلام ولم يــدخلوا فيــه
ـه  وكانوا يقولون لمن أسـلم صـبأ فـلان,يدين به ومن لا يدين به , يعنـون أ

   .خرج عن دين قومه
ه ٌولا يعتقــد أحــد أن  الإســلام هــو ديــن االله الحــق إلا واعتقــد أن مــا ســوا

ِباطـــل وضـــلال, وإلا لـــزم أن يكـــون هنـــاك ديـــن آخـــر غـــير الإســـلام يكـــون  َ
 ومقبولا عند االله, وهذا ينفيه ويعتقد بطلانه كل من يصدق بأن ًصحيحا

ه الإسلام هو دين االله الذي لا   .يقبل سوا
 أن ظــــة واحــــدة لح لا يــــشك,ومــــن اعتقــــد أن الإســــلام هــــو الــــدين الحــــق

أهلـــــه الـــــذين يـــــدينون بـــــه عـــــلى حـــــق, وفي المقابـــــل كـــــل مـــــن دان بـــــدين غـــــير 
  .الإسلام على ضلال وباطل
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بــد أن يقــر بــأن عبــادة غــيره   الحــق لايَّومــن أقــر بــأن عبــادة االله وحــده هــ
 وأن من عبد غيره هـو , وضلال, وأن من عبد االله وحده هو المحقةباطل

  .ة واستدلالالمبطل, ولا يحتاج هذا إلى برهن
ه  فمــــن عــــرف أن الإســــلام لا يتحقــــق إلا بتوحيــــد االله والكفــــر بــــما ســــوا

, وأراد أن يـــــدخل في هـــــذا الـــــدين; فإنـــــه مـــــن الوهلـــــة الأولى ً وعمـــــلاًقـــــولا
 بـــل هـــو في ديـــن آخـــر باطـــل ,ســـيعرف أن مـــن يعبـــد غـــير االله لـــيس بمـــسلم

  .وضلال, وسيعتقد هذا دون أي شك
 وغـيره مـن الأديـان ,ن االله الحـقفالذي يعرف الفارق الصحيح بـين ديـ

 وبــين , ســيعرف الفــرق بــين المــسلمين أهــل الــدين الحــق,الباطلــة المــردودة
  .الكفار أهل الأديان الباطلة

غـــيره مـــن ومـــن لم يعـــرف الفـــارق الـــصحيح الـــذي يميـــز بـــين الإســـلام و
يــــــستطيع أن يميــــــز بــــــين المــــــسلمين  , فهــــــذا هــــــو الــــــذي لاالأديــــــان الباطلــــــة

  وهـــو لا,ً, وهـــو نفـــسه لـــن يـــستطيع أن يكـــون مـــسلماوغـــيرهم مـــن الكفـــار
  .يعرف الإسلام من الكفر
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, ًبغير دين التوحيد ليس مسلمامن يدين فمن عرف الإسلام عرف أن 
 يـوم دعـتهم رسـل االله لـترك مـا هـم عليـه والـدخول ًكما عرفها الناس قديما

  .في الإسلام

 .زيادة توضيح
عــرف للوهلــة الأولى  ي,☺عنــدما يــسمع أحــد الكفــار دعــوة الرســول 
دين المـــألوف عـــن  غـــير هـــذا الـــ,أن هـــذا الرســـول جـــاء يـــدعو لـــدين جديـــد

  .الآباء والأجداد
 ,عــرف حقيقــة هــذا الــدين الجديــد ,وســمع منــهرســول بالثــم إذا التقــى 

  .و وقومه من الكفاروما هو الفارق بينه وبين ما يدين به ه
 يــدين بــه هــو وقومــه بــأن مــااقتنــع  ,إذا اقتنــع بــما دعــاه إليــه رســول االلهفــ

  .ُ وأن الدين الذي دعي إليه هو الهدى والحق,باطل وضلال
ــه انتقــل ً جيــدايعــرففإنــه  ,إذا أراد أن يــدخل في هــذا الــدين الجديــدفــ  أ

ـه كـان كـافرامن باطل إلى حق,  وأن  قبـل أن يـدخل في الإسـلام,ً ويعتقد أ
ن انتقـل من تركهم في دينه الأول عـلى باطـل وضـلال وجاهليـة وكفـر, ومـ

  . في الدين الجديد على الهدى والحق والإسلامممعه
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وبالتــــالي فإنـــــه يـــــبرأ مــــن قومـــــه ومـــــا يعبــــدون مـــــن دون االله, ويـــــوالي االله 
  .ورسوله والمسلمين

 ومن الجاهلية إلى ,وهذا يحصل مع كل من ينتقل من الضلال إلى الحق
  .الإسلام

َفهــل يعقــل أن يعــرف أحــد الإســلام الحــق الــذي يريــده ا ٌ الله ويــدعو إليــه ُ
ه على النقيض مما يدين به المشركون?,ُرسله   .!!!! ولا يعرف أ

ـداد  ,ُوهل يعقل أن يترك أحد مـن الكفـار مـا كـان يعبـد مـن الآلهـة والأ
 ينتقل مـن ه وهو يتخيل أ,ًوينتقل للإسلام ليوحد االله ولا يشرك به شيئا

  .!!!حق إلى حق?
ـه يمكـن لرجـل أ ن يـترك دينـه الـذي اعتـاده وهل يتصور إنسان عاقـل أ

ه دين باطل  وينتقل إلى الإسلام ويخالف قومه, ثـم ,وألفه بعد أن عرف أ
 وأن المــسلمين ,مــع هــذا يعتقــد أن قومــه الــذين خــرج عــن ديــنهم عــلى حــق

ضا?الذين دخل    .!!! معهم في دينهم على حق أ
  .ًكل هذا لا يتصوره عاقل أبدا
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خـــــرج عـــــن الكفـــــر ودخـــــل في  أن كـــــل مـــــن ,ريـــــة فيـــــهِوالحـــــق الـــــذي لا م
ه يدرك جيدا  لا,الإسلام الحق   : ًبد أ

 وأن مـا دخـل فيـه هـو الهـدى ,أن ما خرج عنه هو الكفر والـضلال *
  . والحق

وأن مــــن خــــالفهم في الــــدين عــــلى ضــــلال وفي جاهليــــة وهــــم كفــــار  *
 انتقـل إلـيهم ودان بـدينهم عـلى الحـق والنـور الـذينمشركون, وأن 

  .ن وهم مسلمون موحدو,والهدى
 ,كــل هــذا يعرفــه مــن عــرف الإســلام عــلى اخــتلاف أفهــامهم وعقـــولهم

َّولا يحتاج إلى أن يبين له وينبه عليه ُ َُّ.  

لا يتحقق الكفر بما يعبد من دون االله دون الكفر والـبراءة مـن 
  .عابديه
َالمعلوم أن كـل معبـود مـن دون االله لـه مـن يعبـده ويـصرف لـه مـا لا من 

بـــد   مــع االله, فــلاًوبفعــل هــذا المـــشرك صــار إلهاُينبغــي أن يــصرف إلا الله, 
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من البراءة من المعبود ومن عبادتـه ومـن عابديـه, ولا تتحقـق واحـدة منهـا 
  .دون الأخرى

  .فلا يستقيم ولا يصح البراءة من المعبود دون البراءة من عبادته
ـــضا  ولا يـــصح الـــبراءة مـــن المعبـــود وعبادتـــه دون الـــبراءة ًولا يـــستقيم أ

  .عبودا وصرف له العبادة من دون االلهممن جعله م
وليــست الــبراءة مــن المعبــود بــأولى مــن الــبراءة مــن العابــد, وهــل يــصير 

  .! معه?هُدَبََ إلا بوجود من أشركه مع االله وعًالعبد المخلوق إلها معبودا
 فـــما هـــي إلا , الآلهـــة التـــي كانـــت موجـــودة في قـــوم نـــوح:وكمثـــال لـــذلك

ـــــاس ربـــــما لم يـــــص لوا إلى الـــــشرك في ذلـــــك الوقـــــت يـــــوم أن تماثيـــــل نحتهـــــا أ
 بعـــدهم آلهـــة تعبـــد كـــما يعبـــد االله نَْنحتوهـــا, وبعـــد مـــوت هـــؤلاء اتخـــذها مـــ

 ,الواحد القهار, ولولا أولئك المشركون لما صارت آلهة معبـودة مـع االله
  .ولبقت مجرد تماثيل ترمز لرجال صالحين كانوا فبادوا

 فأراد أن ,♠ حٌ نوفي عهد نوح سمع بما يدعو إليه ًفلو أن رجلا
 واعتقـــد أن مـــا كـــان يعبـــده باطـــل لا يـــستحق , فـــترك عبـــادة غـــير االله,يتبعـــه
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ـــه ,العبــادة ه يعتـــبر نفـــسه أ  وأن االله وحـــده هـــو المـــستحق للعبـــادة, فهــل تـــرا
  .هذا لا يستقيم أبدا! كان على حق في عبادة غير االله?

ـه كـان عـلى باطـل وضـلال في شركـه بـا  ,اللهبل الصواب سـيعتبر نفـسه أ
وأن الحــق هــو توحيــد االله وإفــراده بالعبــادة, وبالتــالي ســيعتبر مــن لم يوحــد 
االله واستمر على عبادة غيره أنهم على ضـلال وباطـل, وسـوف يتـبرأ مـنهم 

  .وهذا ما نقصده بالبراءة من المشركين. كما تبرأ من آلهتهم ودينهم
 مـا يفعلـه  فلـولا, هذه القبور التي تعبـد اليـوم مـن دون االله:ومثال آخر

ـــاس ً لمـــا زاد عـــن كونهـــا قبـــورا, ومـــا يعتقدونـــه فيهـــا,المـــشركون عنـــدها  لأ
 , يـأكلون ويـشربون ويحتـاجون لمـا يحتـاج إليـه البـشر الـضعفاء,كانوا أحياء

 وهـــي كغيرهـــا مـــن ســـائر القبـــور الأخـــرى, ,ُفماتـــوا وقـــبروا في هـــذه القبـــور
 ,وهم مـع االلهولكن المشركين عظموها وغلوا في محبة أصحابها حتى عبد

 وطواغيــت تقــدس مــن دون ,فــصارت آلهــة تعبــد مــع االله الواحــد الأحــد
  .االله

فهـــل تـــستقيم الـــبراءة منهـــا دون الـــبراءة ممـــن اتخـــذها وصـــيرها آلهـــة مـــن 
  .دون االله?
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 أن , والملــة الحنيفيــة, والعقــول المــستقيمة,هــل يــصح في الفطــر الــسليمة
 وأن عبادتهـا , مـن العبـادةًئانعتقد أن هذه القبور آلهة باطلة لا تستحق شـي

 تنــاقض الإســلام وتبطلــه, ولا نعتقــد كفــر وضــلال مــن ,كفــر وشرك بــاالله
 ونــــساويهم بمــــن يعبــــدون االله ,عبــــدها, بــــل نجعلهــــم في زمــــرة الموحــــدين

  .! ويكفرون بما يعبد من دونه?,ًوحده ولا يشركون به شيئا
  .!هل يستوي من يكفر بهذه القبور مع من يعبدها?

َّيـستوي ديـن مـن وحـد االله   لا−لذي ارتضى الإسـلام لنـا دينـا  وا−كلا 
 مــع ديــن مــن جهــل التوحيــد وجعــل مــع االله آلهــة ,ُوكفــر بــما يعبــد مــن دونــه

  .أخرى
m   P    O  N  ML  K  J  IH  G  FE  D  C  B  A :  تعالىقال

  ba   `  _  ^]  \   [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q
j  i  h  g  f  e  d  c  l  k    l ]عام    .]١٩ :الأ

 mr  q  p   o  n  m  l  k  j  il :  تعالىقالو
عام[   . ]١٥٩ من الآية: الأ
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ًكيـــف يكـــون المـــشرك الـــذي جعـــل العبـــادة شركـــة بـــين االله وبـــين خلقـــه  َ ْ ِ
بياء جميعا♠مسلما على دين إبراهيم    .!!??ً والأ

َّكيف يستوي من وحد االله وعظمه ونزهه َّ  وانتقـصه وشـبهه َّ بمن سبه,َّ
  .!! من عبيده?ٍبمخلوق من مخلوقاته وعبد

 .الأنبياء كلهم تبرؤوا من الكفار والمشركين
 وكفروا ,لقد أعلن جميع رسل االله براءتهم من كل من عبد غير االله

m  x  w  v  u  t   s:  تعالىقالبهم وأبغضوهم وعادوهم, 

 ¥  ¤  £  ¢  ¡    �        ~  }  |  {  z      y    ©     ¨  §  ¦ 
´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬    «  ªl  ]من : الممتحنة

  . ]٤الآية
ًتباع ملـة إبـراهيم, وجعلـه للنـاس إمامـا, واتخـذه اواالله عز وجل أمرنا ب

 وهـــــي الـــــبراءة مـــــن المـــــشركين وممـــــا ,ًخلـــــيلا, وملـــــة إبـــــراهيم هـــــي الحنيفيـــــة
  .يعبدون من دون االله

      mq   r        s  u  t    v     w       y   x:  تعالىقالكما 
  `   _  ~  }  |  {  zl ]٢٧−٢٦ : الزخرف[.  
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md  c  b     l  kj    i  h  g  f  e: وقال عز وجل

  n  ms  r     q  p  oy  x  w  v  u   t   
 }| {z¢ ¡ � ~£ l]عام   .]٧٨,٧٩:الأ

\  [  ^  _  m:  بقولهوقد ختم االله عز وجل سورة التوحيد

   `l ]ًد االله فعبده وحده ولم يشرك به شيئاّفدين من وح. ]٦: الكافرون ََ َ َ 
هو الإسلام, ولا يمكن أن يجتمع مع من أشرك باالله على دين واحد 
ًأبدا, ولا يمكن أن يستويان أبدا, بل كل واحد منهما متبرئ مما عليه  ً

, ولا  لغير اهللاًالآخر, ولا يشاركه فيه, فلا يمكن أن يكون الموحد عابد
  .ًيمكن أن يكون المشرك عابدا الله وحده

فكيف يصح مع هذا كله القول بأن تكفير المشركين ليس من أصل 
  .!!?تكفيرهم ويمكن أن يتحقق الإسلام من غير ,الدين

َوكيـــف يقبـــل مـــن عـــرف الـــدين الحـــق القـــول بـــأن الحكـــم بالإســـلام لمـــن 
 الــذي بعــث  لا يعــارض الإســلام, وجعــل معــه آلهــة أخــرى,عبــد غــير االله

بياءه?   .!!االله به رسله وأ
  .وليس هذا من دين االله في شيء, ُلا يصح هذا ولا يقبل, لا واالله
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ر أن تكفير المـشركين مـن أصـل الـدين إلا مـن يجهـل ِنكُلا ي
 .الإسلام

 إلا ,وعــلى الــرغم مــن وضــوح هــذا وبــساطة فهمــه وســهولة الاقتنــاع بــه
 مـــــن يـــــزعم أن تكفـــــير ,مأن هنـــــاك مـــــن أهـــــل الـــــضلال المنتـــــسبين للإســـــلا
يتحقـــــــق الإســـــــلام بدونـــــــه,  المـــــــشركين لـــــــيس مـــــــن أصـــــــل الـــــــدين الـــــــذي لا

ــا نقــرن الــدعوة إلى الإســلام بالــدعوة لتكفــير المــشركين,  وينكــرون علينــا أ
ويقولــون أن تكفــير الكفــار مــن لــوازم الأصــل ولــيس مــن الأصــل; وذلــك 

ســـلام لمـــن ِّليعـــذروا مـــن لم يكفـــر المـــشركين بأعـــذار واهيـــة, ويحكمـــون بالإ
اد القبــــور مــــسلمون, وأن المــــشرعين مــــن دون االله مــــسلمون, ّزعــــم أن عبــــ

وأن المتبعــــــين لتــــــشريعات الطــــــاغوت والمتحــــــاكمين لأحكامــــــه مــــــسلمون 
ضا   .!! ماداموا يقولون لا إله إلا االله,ًأ

كرت هذا?   .!!فسبحان االله أي عقول أ
  .!!وأي حجة بنوا عليها ما يزعمون?
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ذا ذو عقـل, ومـا عـلى هـذا الافـتراء مـن دليـل, إن لا واالله, ما يصدق بهـ
 وإن زعمـــوا أنهـــم ,هـــو إلا عبـــادة أحبـــارهم ورهبـــانهم المتـــأثرين بالعلمانيـــة

  .يكفرون بها
ه لا ي  إلا ,نكـر أن تكفـير المـشركين ممـا لا يـتم الإسـلام إلا بـهُوالحقيقة أ

مــــن يجهــــل الإســــلام ولا يعــــرف أصــــل الــــدين الــــذي يفــــرق بــــين الإســــلام 
  . وبين المسلمين وغيرهم,روالكف

حقيقة الخلاف بيننا وبين من لا يؤمن بأن تكفـير الكفـار مـن 
 .أصل الدين

ًلــيس الخــلاف القــائم بيننــا وبــين مــن لم يعتقــد تكفــير المــشركين خلافــا في 
ــــــه مــــــن الأصــــــل وهــــــم يقولــــــون مــــــن لازم (المــــــصطلحات  نحــــــن نقــــــول أ

ين والكفــار,  كــالخلاف بــين المــسلم,وإنــما هــو خــلاف جــوهري, )الأصــل
فهم يبنون على هذا المصطلح دينهم الذي خالفوا به دين التوحيد, فصار 

  . في المصطلحات والمسميات فقطً في الدين لا خلافاًخلافا
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فمن يقول أن تكفير الكفار مـن لازم الأصـل ويلتـزم بـه لتحقيـق أصـل 
ه لازمـــــا,الإســـــلام ينفـــــك عـــــن الأصـــــل, إذا انتفـــــى هـــــذا   لاً ضروريـــــاً ويـــــرا

  .زم انتفى الأصل وبطل, فهذا هو الذي يخالفنا في المصطلح فقطاللا
أمــا مــن يقــول أن تكفــير الكفــار مــن لازم الأصــل ولا يلتــزم بــه لتحقيــق 

 ويمكـــــن أن يتحقـــــق الإســــــلام ,الإســـــلام, ويـــــراه غـــــير لازم ولا ضروري
َبدونه, ويجعلـه كـشعائر الـدين التـي يعرفهـا المـسلم تـدريجيا, فهـذا لا ي عتـبر ً

ًفــــــرا ينــــــاقض الإســــــلام, فــــــالخلاف بيننــــــا وبينــــــه خــــــلاف في تحديــــــد تركــــــه ك
 .الإسلام والكفر, كالخلاف بيننا وبين عابد القبر والمتبع لتشريع غير االله

ه مناقـــضا للإســـلام, ونحـــن  ًفعابـــد القـــبر لا يـــسمي فعلـــه شركـــا ولا يـــرا ً
نـــؤمن بـــأن عبـــادة غـــير االله شرك وكفـــر بـــاالله, وأن الإســـلام لا يتحقـــق إلا 

 الكفــر بــما يعبــده : ومــن ذلــك,دة االله وحــده والكفــر بــما يعبــد مــن دونــهبعبــا
َّهــذا الكــافر عابــد القــبر الــذي يــدعي الإســلام, فــصار الخــلاف بيننــا وبــين 

  .  في تحديد الإسلام والكفراًعابد القبر خلاف
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 ديـــــن عابـــــد القـــــبر الـــــذي يعتقـــــد أن عبادتـــــه لغـــــير االله لا ;فهاهنـــــا دينـــــان
مه ليس هو الإسلام الذي يريده االله ويرضاه من تناقض الإسلام, فإسلا

  .عباده
ه لا يتحقـق إلا بتوحيـد االله والكفـر بعبـادة القبـور  وديننا الذي نعتقد أ

وســائر مــا يعبــده المــشركون مــن دون االله, وقــد أثبتنــا فــيما ســبق أن هــذا هــو 
  .الإسلام دين االله الحق

لى ديـن واحـد, عـ لا يمكـن أن يكـون معنـا , أصـل الـدينومن خالفنا في
  .فله دينه ولنا ديننا

, ًوكــذلك الــذي يعتقــد أن الحكــم بإســلام مــن يعبــد غــير االله لــيس كفــرا
, ًوأن الإســـلام يتحقـــق بـــدون تكفـــير الكفـــار, يختلـــف دينـــه عـــن ديننـــا تمامـــا

فــــنحن نعتقــــد أن الحكــــم بالإســــلام لمــــن يعبــــد غــــير االله كفــــر بــــاالله منــــاقض 
, ومـن ً يستحيل أن يكـون مـسلماللإسلام من كل وجه, فمن عبد غير االله

 ولا ,أدخل مثل هذا في الإسلام فهو كافر لا يعرف الإسلام ولا يدين بـه
  .يفرق بين المسلم والكافر
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وهـــي (فكـــما أن الإســـلام لا يتحقـــق إلا باعتقـــاد بطـــلان عبـــادة غـــير االله 
, كذلك فإنـه لا يتحقـق إلا بتكفـير مـن دان بعبـادة )دين الكفار والمشركين

  .اللهغير ا
فالمسلم يعتقد أن عبادة االله وحده هـي ديـن الإسـلام وهـي الحـق, وأن 

, ولا يمكــن أن يجعــل مــن عبــادة غــير االله هــي ديــن المــشركين وهــي الباطــل
ــــه يعلــــم أن هــــذا لم يــــأت بالإســــلام, ,عبــــد غــــير االله عــــلى ديــــن الإســــلام ِ لأ

ـه يعلـ,وكذلك لا يمكـن أن يعتـبر جاهـل التوحيـد عـلى ديـن الإسـلام م  لأ
  .أن هذا لم يدخل الإسلام بعد

َّفإســـلامنا يختلـــف عـــن الإســـلام الـــذي يدعيـــه مـــن يعبـــد غـــير االله ومـــن 
ولهــذا قلنــا أن الخــلاف القــائم بيننــا وبــين مــن لم يعتقــد . يحكــم لــه بالإســلام

 وإنــما هــو خــلاف في تحديــد ,ًتكفــير المــشركين لــيس خلافــا في المــصطلحات
  .نقيض لا يجمعنا دين واحدالإسلام والكفر, فنحن وهم على طرفي 

وهــــؤلاء الــــذين يعتقــــدون أن الحكــــم بإســــلام مــــن عبــــد غــــير االله لــــيس 
 هم في الحقيقة لا يعرفون الإسلام, فلو عرفوه لما قبلوا بإسلام مـن ,ًكفرا

فكــــل مــــن . لم يفــــرق بــــين الكــــافر والمــــسلم ولم يميــــز بــــين الإســــلام والكفــــر
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ُّعرف الإسلام ودان بـه يعـرف ويقـر بـأن الكـا  ولا يحتـاج ,فر عـلى غـير دينـهُ
تصور أن يكون هناك مـسلم يعتقـد أن الإسـلام ُولا ي. ُإلى أن ينبه لمثل هذا
ه هو دين االله الذي لا  ثم يعتبر المخالفين له في الـدين مـسلمين ,يقبل سوا

  .مثله
بـد أن   لا,الذي يعتقد أن اجتناب الشرك والبراءة منه من أصـل الـدين

, ولا يمكــــن أن يعتقــــد بإســــلام مــــن لم يجتنــــب يــــؤمن بكفــــر مــــن خالفــــه فيــــه
  .الشرك ويتبرأ منه

بـــد أن يـــؤمن   لا,والـــذي يـــؤمن بـــأن تكفـــير المـــشركين مـــن أصـــل الـــدين
ـــــضا , ولا يمكـــــن أن يعتقـــــد بإســـــلام مـــــن لم يكفـــــر ًبكفـــــر مـــــن خالفـــــه فيـــــه أ

  .المشركين
 مبنــي عــلى الإيــمان بــأن ,والإيــمان بــأن تكفــير المــشركين مــن أصــل الــدين

الله وحده والكفر بما يعبد مـن دونـه مـن أصـل الـدين, إن صـح هـذا عبادة ا
 لا ينفـــك عنـــه, فمـــن آمـــن بالثـــاني لزمـــه الإيـــمان ً ضروريـــاًلـــزم الآخـــر لزومـــا

  .ً وإلا كان إيمانه بالثاني باطلا,بالأول



@‘Š‡Ûa©aßb@ @
 

  
١٦٧ 

 هــو في الحقيقــة لا ,فمــن لم يــؤمن بــأن تكفــير المــشركين مــن أصــل الــدين
. ر بــما يعبــد مـــن دونــه مــن أصــل الـــدينيــؤمن بــأن عبــادة االله وحـــده والكفــ

 .ِوإلا فما معنى كونها من أصل الدين إن لم يعن أن المخالف في ذلك كافر
 متفقـــون في أصـــل الـــدين, وهـــو الـــذي يجمعهـــم عـــلى ًفالمـــسلمون جميعـــا

  . ويفرق بينهم وبين سائر الكفار,دين واحد
ز ِّولا يتــصور أن يكــون هنــاك مــسلم لــيس عنــده أصــل الــدين الــذي يميــ

بــــه بــــين المــــسلم والكــــافر, والجهــــل بهــــذا يعنــــي الجهــــل بالإســــلام, والجهــــل 
 مـــــن غـــــير ًبالإســـــلام يعنـــــي عـــــدم الإســـــلام, فكيـــــف يكـــــون الرجـــــل مـــــسلما

  .!!إسلام?
يتحقــق إلا بــه, وعــرف  فكــل مــن عــرف الإســلام عــرف أصــله الــذي لا

ـــضا  أن مـــن خـــالف في هـــذا الأصـــل فلـــيس عـــلى الإســـلام, , بكـــل بـــساطةًأ
ضا   . أن من جهل هذا الأصل لا يمكن أن يأتي بهًوعرف أ

ــه لا إســلام لمــن لم يكفــر الكفــار ,د لــهّوبهــذا يثبــت لمــن أراد الحــق وتجــر ِّ أ
  .والمشركين
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 .ملخص الدرس
 ,وبعبادتهــا ,كفــر بــالمعبودات الباطلــة فــالكفر بــما يعبــد مــن دون االله ًإذا

ألا نعبـد إلا (  كما أن الأمـرين الأولـين,, ويكون بالقول والعملوبعابديها
  .بالقول والعمليكونا ) ًاالله ولا نشرك به شيئا

وكـــما أوضـــحنا في درســـنا هـــذا أن الكفـــر بـــما يعبـــد مـــن دون االله يتحقـــق 
  :بثلاثة أمور مجتمعة وهي

 وكـــل , وكـــل عبـــادة لغـــير االله,اعتقـــاد بطـــلان كـــل معبـــود غـــير االله *
  .دين غير دين االله

 ً وخلعها ظـاهرا, وهجرها,اجتناب عبادة هذه المعبودات الباطلة *
  .  وبغضها وبغض عبادتها,ًوباطنا

 , مـــن دون االلهًتكفـــير مـــن رضي بالعبـــادة مـــع االله, ومـــن عبـــد شـــيئا *
 .وبغضهم ومعاداتهم

فمن أتى بها مجتمعة فقد كفر بالطاغوت, ونفى ما نفتـه لا إله إلا االله, 
 يفــتر  ولا آمــن بــاالله, وإن لم,غوتا فــما كفــر بالطــ,ومــن أخــل بواحــدة منهــا

  .لسانه عن قول لا إله إلا االله
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 .واقع الناس
 هل لهم مـن لا إله ,فتأمل أيها القارئ حالك وحال الناس من حولك

 مـــــن غـــــير معرفـــــة ولا اعتقـــــاد ولا عمـــــل ولا ,إلا االله غـــــير قولهـــــا باللـــــسان
  .!!إذعان?

  . ولم تستسلم له أركانهم,يقولون بأفواههم ما لم تعتقده قلوبهم
ة المليــــار مــــسلم ويفتخــــرون بــــذلك, ولــــيس لهــــم مــــن يقولــــون نحــــن أمــــ

  .الإسلام إلا اسمه, ومن التوحيد إلا لفظه
 ونـصلي ,ِّينكرون على من يكفرهم, ويقولون نحن نقول لا إله إلا االله

وإذا تأملــت حقيقــة مــا يــدينون بــه ,  ونحــب االله ورســوله,ونــصوم ونحــج
  :وجدتهم

 ويـذبح وينـذر , االله أو عابـد شـجر يـدعو ويـستغيث بغـير,إما عابـد قـبر
ويطوف ويركع ويسجد لغير االله, ويعتقد في ميت أو حجر النفع والـضر 

   .والشفاعة مع االله
ه أو عابد هوى لا    .يميز بين الحق والباطل إلا ما وافق هوا
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ِّأو مـــشرع يحلـــل ويحـــرم ويفـــرض ويـــسقط ويعاقـــب ويعفـــو ويـــسن مـــن 
   .الأحكام ما لم يأذن به االله

 ويقدمون أحكام الجاهليـة ,كمون بشريعة غير االلهكام وقضاة يحُأو ح
   .على حكم االله

 راضون بنظام الكفـر وسـلطان ,أو همج رعاع متبعون لتشريع غير االله
  .الطاغوت

   . وساعده اليمنى وحارسه الأمين,أو جنود مخلصون خدم الطاغوت
   .ِّ محكمون لأحكام الطاغوت,أو متحاكمون لمحاكم الكفر

  لا, والـشعلة المـضيئة فيـه,رى نفـسها صـحوة المجتمـعأو فرق متدينة تـ
 عبـــــــدة , ولا تفـــــــرق بـــــــين المـــــــسلم والكـــــــافر,تعـــــــرف الإســـــــلام مـــــــن الكفـــــــر

   . سدنة الطاغوت اللعين,لأحبارها ورهبانها
 تنــــادي بالجهــــاد والخــــروج عــــلى ,أو فرقــــة تــــزعم أنهــــا الناجيــــة المنــــصورة

هــا, وتكيــل الحــا كيــال وشــعبه م بمكالحكــام, تفــرق بــين النــاس حــسب هوا
بمكيــال, لا تعــرف مــن الإســلام إلا مــا حــدده أحبارهــا ورهبانهــا, ولا تميــز 

 وتجاهــد الكفـــرة مـــن غـــير ,بــين المـــسلم والكـــافر, تــداهن الكفـــرة مـــن أمتهـــا
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 ,جنــسيتها, تعتقــد أن حكــام الأمــة طواغيــت كفــرة مــشرعون مــن دون االله
مـــن  وتـــزعم أن الـــشعوب مـــسلمة غـــير راضـــية ب,ونظـــامهم كفـــر وجاهليـــة

 مغــصوبة عــلى ولائهــا ونــصرتها , مكرهــة عــلى اختيارهــا لحكامهــا,يحكمهــا
.. تــزعم أنهــا كــافرة بالطــاغوت وتــوالي مــن يــؤمن بــه.. واتباعهــا لطواغيتهــا

!!  وتــــــوالي شــــــعوبهم ومــــــن لم يتــــــبرأ مــــــنهم,تتــــــبرأ مــــــن الحكــــــام وحاشــــــيتهم
فهـل هنـاك فـرق بيـنهم وبـين مـن ! وينكرون علينا لمـاذا لا تجاهـدون معنـا?

  .!!يجاهدون?
َ  فإن وجدت فيهم من − كما يزعمون −هذا هو حال أمة المليار مسلم 
 فلـــه حـــق الأخـــوة والـــولاء, ومـــا ســـوى ,يـــدين بالإســـلام الـــذي يريـــده االله

  .ذلك فهم واليهود والنصارى سواء
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 .غربة الإسلام وأهله
 فـــلا , كـــما يريـــد االلهًفـــإذا عرفـــت ديـــن الإســـلام وأردت أن تكـــون مـــسلما

  . ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين,حش من الحق لقلة السالكينتستو
َبــــدأ الإســــلام غريبــــا وســــيعود كــــ « :☺قــــال رســــول االله  ُ ُ َ َ ًَ ُ ِْ َ َ ِ ْ َ َ ً بــــدأ غريبــــا ماََ ِ َ َ َ َ

ِفطوبى للغرباء َ ََ ُ ْ ِ ُ َ«)١(.  
ِويـل للعـرب مـن شر قـد  «: ☺ قـال رسـول االله :وعن أبي هريرة قال ِ َِ ٍّ َ ْ َ ْ َِ َ ْ ٌ

َاقـــترب, فت ِ َ َ َ ْ , ًنـــا كقطـــع الليـــل المظلـــم, يـــصبح الرجـــل مؤمنـــا, ويمـــسي كـــافرا ْ ُ َِّ ِ َِ َِ ُ َ ُ ُ ْ ُ ًْ ًْ ُ َِّ ِ ِ ْ َُ ْ ِ ِ
ِيبيع قوم دينهم بعـرض مـن الـدنيا قليـل, المتمـسك يومئـذ بدينـه كالقـابض  ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ِّ َ َ ْ ٌْ َ َ َ َ ُ ْ ُ َُ َ ْ ُُّ ْ ٍ ِ ٍ َ

ِعلى الجمر, أو قال على الشوك ْ َّْ َ ََ ََ َ َ ِ ْ َ ْ«)٢(.  
                                                 

كتـــــاب :  في ســـــننه الترمـــــذيورواه, )١٤٥(كتـــــاب الإيــــمان :  في صـــــحيحه مــــسلمرواه )١(
 ابــــــن ورواه, )٢٧٥٥(كتــــــاب الرقــــــاق :  في ســــــننه الــــــدارميورواه, )٢٦٢٩(الإيــــــمان 
   ).٩٠٤٢ (٢/٣٨٩  في مسنده أحمدورواه, )٣٩٨٦(كتاب الفتن :  في سننهماجة

قــــــال الهيثمــــــي في مجمــــــع الزوائــــــد ). ٩٠٦٣,٩٠٦١ (٢/٣٩٠:  أحمــــــد في مــــــسندهرواه )٢(
ن لهيعــة وفيـــه ضــعف, وبقيـــة رجالــه رجـــال رواه أحمــد, وفيــه ابـــ): ١٢٢١٤ (٧/٢٨٢

  .الصحيح
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ــَســأل عمــرو بــن ع ــَ ف« :☺ة رســول االله سَبَ ــَ منْمَ  َالَا? قــذََ هــلىََ عــكَعَ
  .)١(»دٌبْعََ ورٌحُ: ♠

 , وإياك وطرق الضلالة, ولا يضرك قلة السالكين,فالزم طريق الهدى
  .ولا تغتر بكثرة الهالكين

 كانت عليـه ماعة فعليك بماسدت الجا فإذ[  :♫  بن حمادمعَيُقال ن
ـــت الجنـــإك فت وحـــدنـــ وان ك,الجماعـــة قبـــل أن تفـــسد  )٢(]ة حينئـــذعـــماك أ

  .انتهى
إن كنـت  وقماعة ما وافق الحـالج[ :  ؓ وقال عبد االله بن مسعود

  . انتهى)٣(]كوحد
حيـــث جـــاء الأمـــر بلـــزوم الجماعـــة فـــالمراد بـــه [ : ♫ قـــال أبـــو شـــامة
 لأن ,ً والمخالف لـه كثـيرا,ً وإن كان الممتسك به قليلا,لزوم الحق واتباعه

                                                 
  . )٨٣٢( صلاة المسافرين وقصرها كتاب:  في صحيحه مسلمرواه )١(
  ).١٠/٤٤( الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٢(
 ).١٢/١٧٥(الدرر السنية في الأجوبة النجدية ) ٣(
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 ☺  مـــــــن عهـــــــد النبـــــــي,يـــــــه الجماعـــــــة الأولىالحـــــــق هـــــــو الـــــــذي كانـــــــت عل
  . انتهى)١(] ولا نظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم,وأصحابه

فالبـــــصير الـــــصادق لا يـــــستوحش مـــــن قلـــــة [ : ♫ قـــــال ابـــــن القـــــيم
فقـة الرعيـل الأول,الرفيق ِ ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرا ْ عـم ,َ  الـذين أ

ين وحـسن أولئـك االله عليهم مـن النبيـين والـصديقين والـشهداء والـصالح
  . د العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلبُرفيقا, فتفر

 إن أخـاك : فقيـل لـه,ه عن مـسألة فأجـابَويُاهَولقد سئل إسحاق بن ر
 يــوافقني ًمــا ظننــت أن أحــدا:  فقــال,أحمــد بــن حنبــل يقــول فيهــا بمثــل ذلــك

فقـة. عليها   فـإن الحـق,ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له مـن عـدم الموا
ْإذا لاح وتبــين لم يحــتج إلى شــاهد يــشهد بــه, والقلــب يبــصر الحــق كــما تبــصر  ََ ْ َ
ئـــي الـــشمس لم يحـــتج في علمـــه بهـــا واعتقـــاده  العـــين الـــشمس, فـــإذا رأى الرا

فق   . انتهى)٢(] عليههأنها طالعة إلى من يشهد بذلك ويوا

                                                 
   ).٢٢ص(الباعث على إنكار البدع والحوادث ) ١(
  ).٦٩ص( من مصائد الشيطان  إغاثة اللهفان)٢(
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ــضا ا لم ّولمــ, وكــان الإمــام أحمــد وحــده هــو الجماعــة[ : ًوقــال ابــن القــيم أ
ــت , يــا أمــير المــؤمنين: قــالوا للخليفــة,مــل ذلــك عقــول النــاستح  أتكــون أ

وأحمـــد وحـــده عـــلى , فتـــون عـــلى الباطـــلُوقـــضاتك وولاتـــك والفقهـــاء والم
 فأخــــذه بالــــسياط والعقوبــــة بعــــد الحــــبس ,الحــــق, فلــــم يتــــسع علمــــه لــــذلك

  . الطويل
  .انتهى )١(]فلا إله إلا االله ما أشبه الليلة بالبارحة
  
  

][  

                                                 
 ).٣/٣٩٧(إعلام الموقعين عن رب العالمين  )١(
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 توحيدمن يجهل الحكم 
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@ @
‡îyìnÛa@Ýè°@åß@áØy@ @

ســـبق وأن عرفنـــا في الـــدروس الماضـــية أن التوحيـــد هـــو أصـــل الإســـلام 
الذي لا يتحقق إلا بمعرفته والإيمان به قولا وعملا, وعرفنا معنـى لا إله 

 وكيفيــة الإيــمان بهــا, وأن المــراد مــن كلمــة التوحيــد قولهــا والعمــل ,إلا االله
ـه لا إسـلام لمـن  ,ً وباطناًبها ظاهرا وليس مجرد التلفظ بحروفها, وعرفنـا أ

ـــواع العبـــادة الله  وكفـــر بـــما يعبـــد مـــن , ولم يـــشرك بـــه شـــيئا,لم يخلـــص جميـــع أ
  .دونه

 ضـل فيهـا أكثـر النـاس اليـوم ,ونتكلم في هذا الدرس عـن مـسألة مهمـة
 وهــــم يجهلــــون حقيقــــة مــــا ,حكــــم الــــذين يتلفظــــون بالــــشهادتين: ألا وهــــي

م ولا يلتزمــــون بــــه, وهــــم أكثــــر المنتــــسبين للإســــلام في نطقــــت بــــه ألــــسنته
  .القرون الأخيرة
 أن الجهــل هــو نقــيض العلــم, فالجهــل بالتوحيــد هــو عــدم مومــن المعلــو

  .العلم به
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 ومـا ,يعـرف مـا هـو التوحيـد فالجاهل الذي نتكلم عنه هنا هو الـذي لا
عـرف مـا  لا تنفك عنه ولا يصح إلا بهـا, وبالتـالي فهـو لا يتيهي لوازمه ال

ـه  يميز الإسلام عن الكفـر, ولا يفـرق بـين التوحيـد ونقيـضه, ومـا يعتقـد أ
 والـــذي لا ,توحيـــد لـــيس هـــو التوحيـــد الـــذي تـــدل عليـــه كلمـــة الإخـــلاص

  .يتحقق الإسلام بدونه

 .حال من لا يعرف التوحيد
 لوجـدناه لا يخلـو عـن هـذه الأمـور ,ولو تأملنا حـال مـن يجهـل التوحيـد

  :لأو إحداها على الأق
 وبـين , هـو عبـادة االله وحـدهييمكنه أن يميز بـين التوحيـد الـذ لا −١

يمكــن أن يميــز بــين   هــو عبــادة غــير االله, وبالتــالي لايالــشرك الــذ
  .دين المرسلين ودين المشركين

واعهــا الله وحــده ,لا يعتقــد صــحة التوحيــد −٢  وأن العبــادة بجميــع أ
لـة وشرك لا يشاركه فيها أحد من خلقـه, وأن عبـادة غـير االله باط

  . وكفر باالله
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 فهو ليس ممن يحب التوحيد, , وضدهالتوحيدمادام لا يفرق بين  −٣
ـه ,يرفـضهلا ويقبله وينقاد له, ولا يبغض الشرك ولا ينكره و  لأ

  .لا يعرفه
ومــــادام اعتقــــاد صــــحة التوحيــــد ومحبتــــه وقبولــــه, واعتقــــاد بطــــلان 

 متوقـــف عـــلى معرفـــة التوحيـــد ,الـــشرك وبغـــضه وإنكـــاره ورفـــضه
 فلـيس ,ه; فجاهل التوحيد انتفى عنه اعتقاد القلب وعملـهوضد

 فـــإن ,بمـــسلم; لأن التوحيـــد يكـــون بالقلـــب واللـــسان والجـــوارح
  .انتفى شيء من ذلك انتفى الإسلام

ٍلا يمكــن لجاهــل التوحيــد أن يكــون محققــا لأي شرط مــن شروط  −٤ ً
كلمة الإخـلاص, ومجـرد الـتلفظ بحروفهـا مـن غـير معرفـة ويقـين 

 وكفـــر بـــما يعبـــد مـــن , وصـــدق وقبـــول وانقيـــاد,صومحبـــة وإخـــلا
ُّ, فلا يكون قولـه بلـسانه توحيـدا, ولا يعـد ً لا يفيد شيئا,دون االله َ ُ ً

ر  فهــــــو لا يعرفــــــه ولا , بالتوحيــــــدا ًتعبــــــيرا منــــــه عــــــن إيمانــــــه وإقــــــرا
  .يعتقده
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يعـــــرف أن  لا يخلـــــص العبـــــادة الله ولا يتـــــبرأ مـــــن الـــــشرك, فهـــــو لا −٥
 , أو تحاكم, أو استغاثة, أو ذبح,ء من دعا,عبادته لغير االله شرك

ـــه إذا قـــال لا إله إلا االله فقـــد  أو اتبـــاع لتـــشريع غـــير االله, ويظـــن أ
  .َّوحد االله وكفى

ُلم يكفــــر بالطــــاغوت ومــــا يعبــــد مــــن دون االله, فلــــم يعتقــــد بطــــلان  −٦
 فهــو ,ِّ ولم يكفــر مــن عبــد غــير االله ويتــبرأ مــنهم,عبادتــه ولم يجتنبهــا

  . ين الموحدين وغيرهملا يعرف الفارق الصحيح ب
 أن يكــون ممــن أتــى بالتوحيــد لا بقلبــه − وهــذه حالــه −فــلا يمكــن  −٧

ولا بلــــسانه ولا بعملــــه, بــــل هــــو ممــــن دان بالــــشرك بقلبــــه ولــــسانه 
 فلـيس منـه ولا عـلى ملتـه, ومـن ,وجوارحه, ولم يتبع ملة إبـراهيم

لم يكن على ملة إبراهيم إمام الموحـدين فلـيس هـو عـلى ديـن جميـع 
  .ينالمرسل

الــذي يجــادل عنــه أئمــة الــضلال وشــيوخ هــذا هــو حــال جاهــل التوحيــد 
 , هـو عقيـدة سـلفنا الـصالح,, ويعتقـدون أن الحكـم عليـه بالإسـلامالعصر

  .ومذهب أهل السنة والجماعة
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 .هل يمكن من كان هذا حاله أن يكون مسلما?
ـا ,هل هذا الذي وصفنا هو حال جاهل التوحيـد: ونسأل القارئ َّ أم أ

  .لمناه ووصفناه بما هو منه بريء?قد ظ
  .َّ لا يتعداهاهنعم, هذه حالفإن أجاب اللبيب العاقل 

ــــن هــــذا الجاهــــل مــــن ديــــن االله? هــــل أتــــى بالأصــــل الــــذي لا : فنقــــول أ
ِيكون مسلما إلا به? وإن لم يأت به فما حكمـه في ديـن االله? مـا حكـم مـن لم  ً

  .يوحد االله, لا بقلبه ولا بلسانه ولا بعمله?
بة هذا الـسؤال يعرفهـا كـل مـن عـرف الإسـلام, فمـن خـلال معرفـة إجا

 يمكــــن معرفــــة حكــــم هــــذا الجاهــــل بكــــل يــــسر ,الإســــلام الــــذي يريــــده االله
  .وسهولة

ـه لا إله إلا االله, وأن الإيـمان بهـا  فإذا عرفنا أن لا إسلام لمـن لم يـؤمن بأ
  :يكون بتحقيق ثلاثة أمور

  .ألا نعبد إلا االله *
  .ًولا نشرك به شيئا *
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 مــن وثــن أو شــجر أو حجــر أو , يعبــد مــن دونــهونخلــع ونكفــر بــما *
  .إنس أو جن

  . من هذا?ًفهل جاهل التوحيد حقق شيئا
  .هل عبد االله وحده ولم يعبد غيره?

  .هل تبرأ من الشرك فلم يشرك باالله شيئا?
  .هل اعتقد بطلان كل ما يعبد من دون االله?

د كر واجتنب الأرباب والآلهة والأ اد المعبودة من دون هل رفض وأ
  .االله?

  .َّهل تبرأ من الكفار والمشركين وكفرهم وأبغضهم?
ـــه ًفـــإذا لم يحقـــق جاهـــل التوحيـــد شـــيئا  مـــن هـــذا, فهـــل يـــصح أن نقـــول أ

  .! مادام يقولها بلسانه ولا ينكرها?,مؤمن بلا إله إلا االله
ـــه لاًهـــل يـــصح أن نـــسميه مـــسلما  ,يـــؤمن بـــلا إله إلا االله  ونحـــن نعلـــم أ

  .!ما يردد كلمة لا يفقه معناها?وإن
  .! وهو يعبد غير االله?,ًهل يصح أن نسميه موحدا
  .! وهو لم يكفر بالطاغوت?,ًهل يصح أن نسميه مؤمنا
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هـــذه أســـئلة لـــن تـــصعب إجابتهـــا عـــلى مـــن عـــرف الإســـلام الـــذي يريـــده 
ه مــن الأديــان الباطلــة,االله ٌّوحــري بمــن .  وعــرف الفــرق بينــه وبــين مــا ســوا
 قبــل  ويبحــث لهــا عــن جــواب صــادق,بالإســلام أن يقــف عنــدها لــه مَكَــحَ

  .يوم العرض

القرآن والسنة وكلام أهل العلم يشهد بضلال مـن لا يعـرف 
 .التوحيد

¶ ¸ m  ¾  ½  ¼  »º  ¹: يقول الحق تبارك وتعالى

  Ë   Ê  É  È  Ç Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   À  ¿
Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  ÌÔ Õ Ö × 

Ø Ù Ú Û l  ]٣٠−٢٩ :رافعالأ[.  
m  i  h  g   f  e  d  c l  k  j : ويقول عز وجل

q po n m   s rt l  ]١٠٤−١٠٣: الكهف[.  
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ُ اللهَّلاِ إلََِه إَ لاَالقَ نَْ م«: ☺وقال رسول االله   ِونُ دنِْ مدُبَعُْ يماَِ برَفَكََ وَّ
ِالله ِ اللهلىََ عهُُابسَحَِ وهُمُدََ وهُُالَ ممَرَُ حَّ َّ«)١(.  

ــــضاوفي صــــحيح مــــسل   االلهول رســــال قــــ: قــــال ؓ  عــــن عــــثمانًم أ
َمن مات  « :☺ َ ُوهو يعلمَْ َ ْ َ َ ه لاَُ َ أ ُ َّ َّ إله إلاَ ِ َِ َ الله دخل الجنةَ َّ َ ْ َ َ َ ُ َّ«)٢(.  

َبني الإسلام على خمس على  «: ☺وقال  ََ ٍَ ْ َ ُ ْ ََ ِ ْ ِ ُأن يعبد الله ويكفر بما دونـهُ ُ ُ َ َ ْ َُ ََ ِ َ َ ْْ ُ َّ َ 
ِوإقام الصلاة وإيتاء ا َ ِ َِ َّ َِ َ ِ َلزكاة وحج البيت وصوم رمضانَ َ ََّ َ ِ ْ َ َ ْ َ ِّ َ َِ ِْ َ«)٣(.  

ًأجمــــع العلــــماء ســــلفا [ : ♫ يقــــول الــــشيخ عبــــد الــــرحمن بــــن حــــسن
ً أن المرء لا يكـون مـسلما ,ًوخلفا من الصحابة والتابعين وجميع أهل السنة

إلا بــــــالتجرد مــــــن الــــــشرك الأكــــــبر, والــــــبراءة منــــــه وممــــــن فعلــــــه, وبغــــــضهم 

                                                 
 ٣/٤٧٢:  في مــــــسندهأحمــــــدورواه ,  )٢٣(كتــــــاب الإيــــــمان :  في صــــــحيحه مــــــسلمرواه )١(

)٢٧٢٥٥ (٦/٣٩٤ ,)١٥٩١٩ ,١٥٩١٥.( 
   ).٢٦(كتاب الإيمان :  في صحيحه مسلمرواه )٢(
  ). ١٦(كتاب الإيمان :  في صحيحه مسلمرواه) ٣(
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 )١(]القــــــدرة, وإخــــــلاص الأعــــــمال كلهــــــا اللهومعــــــاداتهم حــــــسب الطاقــــــة و
  .انتهى

لا خــــــــلاف أن  [ :♫ ويقـــــــول الــــــــشيخ محمـــــــد بــــــــن عبـــــــد الوهــــــــاب
ء مـــن بـــد أن يكـــون بالقلـــب واللـــسان والعمـــل, فـــإن اختـــل شي التوحيــد لا

, فـــإن عـــرف التوحيـــد ولم يعمـــل بـــه فهـــو كـــافر ًهـــذا لم يكـــن الرجـــل مـــسلما
  .معاند

 فهــــو , أو لا يعتقــــده بقلبــــهًفــــإن عمــــل بالتوحيــــد ظــــاهرا وهــــو لا يفهمــــه
  . انتهى)٢(]منافق

كـل مـن اعتقــد : وقـال ســائر أهـل الإسـلام[  :♫بـن حـزم اويقـول 
, )لا إله إلا االله محمد رسول االله( ًبقلبه اعتقادا لا يشك فيه, وقال بلسانه

                                                 
  ).١١/٥٤٥( الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١(
   ).١٧٩ص(كشف الشبهات ) ٢(
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, فإنــه ☺وأن كـل مــا جــاء بـه حــق, وبــرئ مـن كــل ديــن سـوى ديــن محمــد 
  . انتهى)١(]مسلم مؤمن
والإسـلام هـو توحيـد االله وعبادتـه وحـده [  :♫ القيم ويقول ابن
فـما لم يـأت العبـد  والإيمان باالله ورسوله واتباعه فيما جاء به, ,لا شريك له

ًبهذا فليس بمسلم, وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل   . انتهى)٢(]ً
ــضا [ :♫ويقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  فــإن التوحيــد أصــل ًوأ

الكلام الفارق بين أهـل الجنـة وأهـل النـار, وهـو ثمـن الجنـة, , وهو الإيمان
  .)٣(]ٍولا يصح إسلام أحد إلا به

ًوإنـــما يـــصير الرجـــل مـــسلما حنيفـــا موحـــدا إذا شـــهد أن لا إله [  :ويقـــول ً ً
 في تألهــه ومحبتــه لــه, ًإلا االله, فعبــد االله وحــده, بحيــث لا يــشرك معــه أحــدا

عائه له والتوكل عليه, وموالاته فيه وعبوديته وإنابته إليه, وإسلامه له ود

                                                 
  ).٤/٢٩(الفصل في الملل والأهواء والنحل ) ١(
  ).٦٠٨ص(طريق الهجرتين وباب السعادتين ) ٢(
  ).٢٤/٢٣٥(مجموع الفتاوى ) ٣(
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ى بحــق التوحيــد َنــفَْومعادتــه فيــه, ومحبتــه مــا يحــب, وبغــضه مــا يــبغض, وي
  .)١(]عن باطل الشرك

: وديـــــن الإســـــلام الـــــذي ارتـــــضاه االله وبعـــــث بـــــه رســـــله هـــــو[: ويقـــــول
الاستــسلام الله وحـــده, فأصــله في القلـــب هــو الخـــضوع الله وحــده بعبادتـــه 

ه,  ً عبـــده وعبـــد معـــه إلها آخـــر لم يكـــن مـــسلمافمـــنوحـــده دون مـــا ســـوا ً[)٢( 
  .انتهى

 وقــال الــشيخان حــسين وعبــد االله أبنــاء الــشيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب
↓ :  

وعمـــل , ودان بـــه, عـــرف التوحيـــد إلا إذا ًلا يكـــون مـــسلماإن الرجـــل [ 
 فـيما أخـبر بـه, وأطاعـه فـيما نهـى عنـه وأمـر ☺ق الرسـول ّ وصـد,بموجبه

  .انتهى )٣(] بهبه, وآمن به وبما جاء

                                                 
 ).٨/٣٧٠(مجموع الفتاوى ) ١(
   ).٧/٢٦٣( مجموع الفتاوى )٢(
 ).١٠/١٣٩( السنية في الأجوبة النجدية الدرر) ٣(
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  .المسلم لا يشرك باالله
يعـــرف التوحيـــد, ولا يوجـــد مـــسلم يعبـــد غـــير االله,  لا يوجـــد مـــسلم لا

 وإن ,عبـــد مـــن دون االله فلـــيس بمـــسلمُومـــن جهـــل التوحيـــد ولم يكفـــر بـــما ي
ه أتى بالإسلام الواجب عليهًكان جاهلا   . يظن أ

 عبـــادة : تــشترك في معنـــى واحـــد هـــو,ولفــظ المـــسلم والموحـــد والحنيـــف
وجاهـل التوحيـد . ُاالله وحده, وترك الشرك به, والكفر بما يعبـد مـن دونـه

ُلم يــــأت بالوصــــف الــــذي يــــستحق أن يــــ  ولا , ولا موحــــدا,ًسمى بــــه مــــسلماِ
  . ولا مؤمنا,حنيفا

m  G  F  E  D  C  B  A : يقول الحق تبارك وتعالى

    W   V   U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L     K  J   I  H
X `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  l ] الكافرونسورة[.  

فكل مسلم يبرأ من عبادة غير . هذه السورة براءة من الشرك وأهله
 ومن الكفار والمشركين وما يعبدونه من دون االله, ولا يتحقق ,االله

ومن المعلوم أن جاهل التوحيد لم يحقق هذه  الإسلام بدون هذه البراءة,
 ولا مما يعبدونه من , ولا من الكفار,دة غير االله فلم يبرأ من عبا,البراءة
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ه ,ًدون االله, ومن كان هذه حاله يستحيل أن يكون مسلما  وإن زعم أ
ه لم يسلم الله بعد   .مسلم; لأ

  : هذه السورةوهو يتكلم عن فوائد,  ♫يقول ابن القيم 
ـــه ,فتأمـــل هـــذه النكتـــة البديعـــة[  ـــه لا يوصـــف بأ ِّ كيـــف تجـــد في طيهـــا أ َ

الله وعبــده المــستقيم عــلى عبادتــه, إلا مــن انقطــع إليــه بكليتــه, وتبتــل عابــد 
ًإليــه تبتــيلا, ولم يلتفــت إلى غــيره, ولم يــشرك بــه أحــدا ــه وإن  ً في عبادتــه, وأ
ًعبده وأشرك به غيره فليس عابدا الله, ولا عبدا له ر هـذه ,ً  وهـذا مـن أسرا

  . انتهى)١(]السورة العظيمة الجليلة
ه لو ً ويحجزه عن الشرك باالله, وهو يعرف جيدافإيمان المسلم يمنعه  أ

أشرك باالله لخرج عن الإسلام وحبط عمله وصار مـن الكـافرين, فهـو لا 
 , ولا يدين بغير الإسلام, ويتبرأ من عبادة غير االلهًيشرك بعبادة ربه أحدا

ومن كل دين يخالف الإسلام, وأما من لم يمنعه إسـلامه الـذي يدعيـه مـن 

                                                 
   ).١٤٤ص( بدائع الفوائد )١(
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 فإســـلامه غـــير صـــحيح, بـــل هـــو مجـــرد ,ك وتأليـــه غـــير اهللالوقـــوع في الـــشر
ٍانتساب وادعاء كاذب ٍ.  

  :♫ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية
ًبد أن يكون عابدا لغيره,  ولهذا كان كل من لم يعبد االله وحده, فلا[ 

 ,ٌوليس في بني آدم قسم ثالث, بل إما موحد. ًيعبد غيره فيكون مشركا
النصارى ومن : ِّذا كالمبدلين من أهل المللأو مشرك, أو من خلط هذا به

َّأشبههم من الضلال المنتسبين إلى الإسلام m  x  w  v: قال تعالى. ُّ

  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y
«   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥l ]١٠٠−٩٩: النحل[ .....

إنما سلطانه على .  ولا سلطان له عليهم,فإبليس لا يغوي المخلصين
 :وقوله. ونـــــم الذين به مشركـــ وهـ,ن يتولونهــــذيــــــم الـــ وهـ,نـــــوياــــــالغ

mª  ©  ¨  §  ¦  ¥lصفتان لموصوف واحد , 
  .  وكل من أشرك به فقد تولاه,فكل من تولاه فهو به مشرك

 m    o  n  ml  k     j  i  h  g  f  e   d :قال تعالى

y  x  w  v   ut  s  r  q  pl ]٦١−٦٠:يس[ .
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ه يعبد ,وكل من عبد غير االله فإنما يعبد الشيطان  وإن كان يظن أ
بياء   ....  الملائكة والأ

ًبد أن يكون مشركا عابدا  ًفكل من لم يعبد االله مخلصا له الدين, فلا ً
  . طانـٌابد للشيــو في الحقيقة عـلغير االله, وهـ
̀   m  Y  X W  V_ ^   ]  \  [  Z: قال تعالى   

ba c d i h g f el   ]الزخرف: 
  .انتهى )١(]]٣٧−٣٦الآيات 

ًوالإيمان أمر وجودي, فلا يكون الرجل مؤمنا [ : ♫وقال 
ًظاهرا حتى يظهر أصل الإيمان, وهو شهادة أن لا إله إلا االله, وشهادة 
ًأن محمدا رسول االله, ولا يكون مؤمنا باطنا حتى يقر بقلبه بذلك,  ً ً

  .... مع وجود العمل الصالح,ًوباطناًفينتفي عنه الشك ظاهرا 
والكفر عدم الإيمان, باتفاق المسلمين, سواء اعتقد : إلى أن قال

  .انتهى )١(]...لم ولم يتكًنقيضه وتكلم به, أو لم يعتقد شيئا

                                                 
 ). ١٤/٢٨٢,٢٨٤( مجموع الفتاوى )١(
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ً فمـــن أظهـــره كـــان مؤمنـــا, ومـــن فقـــد هـــذا ,فالتوحيـــد هـــو أصـــل الإيـــمان
ًالأصــــل فهــــو كــــافر مــــشرك, ويــــستحيل عقــــلا وشرعــــا أن  ًيكــــون مؤمنــــا أو ً

  .ًمسلما
والإســلام هــو توحيــد االله وعبادتــه وحــده [ : ♫يقــول ابــن القــيم 

  .لا شريك له, والإيمان باالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به
ًفما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم, وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كـافر  ً

  .جاهل
ًنــادا أو جهــلا فــإن الكــافر مــن جحــد توحيــد االله وكــذب رســوله, إمــا ع ً

ه غير معاند  فهـو متبـع لأهـل ,ًوتقليدا لأهل العناد, فهذا وإن كان غايته أ
 بعـــــــذاب المقلـــــــدين ,العنـــــــاد, وقـــــــد أخـــــــبر االله في القـــــــرآن في غـــــــير موضـــــــع

  :إلى أن قال.... لأسلافهم من الكفار

                                                 
 
  . )٢٠/٨٦(مجموع الفتاوى  )١(
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بـــل الواجـــب عـــلى العبـــد أن يعتقـــد أن كـــل مـــن دان بـــدين غـــير الإســـلام 
ً لا يعذب أحدا إلا بعد قيـام الحجـة عليـه ▐ فهو كافر, وأن االله

  ....بالرسول
 وأمـــا في أحكـــام الـــدنيا ,)١(هـــذا في أحكـــام الثـــواب والعقـــاب: ثـــم قـــال

  . انتهى)٢(]فهي جارية على ظاهر الأمر
فتأمل تعريفه للإسلام, وأن مـن لم يـأت بـه فلـيس بمـسلم, وإذا لم يكـن 

, بغــــض النظــــر عــــن ســـ ًمـــسلما فــــلا يكــــون إلا كـــافرا ســــواء كــــان  ( بب كفــــرهً
 أو الاســـتكبار أو , أو التكـــذيب, أو التقليـــد, أو الـــشك, أو الجهـــل,العنـــاد

  ).الإعراض
 فمــن قــال هــذه الكلمــة[  :♫ ويقــول الــشيخ ســليمان بــن عبــد االله

ً عارفا لمعناها, عاملا بمقتضاها, من نفي الـشرك وإثبـات "لا إله إلا االله" ًً

                                                 
 . يعنى مسألة قيام الحجة)١(
   ).٦١٠,٦٠٨ص(طريق الهجرتين وباب السعادتين ) ٢(
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 فهـذا , لما تضمنته من ذلك والعمـل بـه مع الاعتقاد الجازم,الوحدانية الله
  .ًهو المسلم حقا

  . فهو منافق,ًفإن عمل به ظاهرا من غير اعتقاد
  .وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر ولو قالها

ًألا تـــرى أن المنـــافقين يعملـــون بهـــا ظـــاهرا وهـــم في الـــدرك الأســـفل مـــن 
 فلــم ,والكفــرالنــار, واليهــود يقولونهــا وهــم عــلى مــا هــم عليــه مــن الــشرك 

تــــــنفعهم, وكــــــذلك مــــــن ارتــــــد عــــــن الإســــــلام بإنكــــــار شيء مــــــن لوازمهـــــــا 
  . فإنها لا تنفعه, ولو قالها مائة ألف,وحقوقها

ــواع العبــادة لغــير االله اد القبــور ّ كعبــ,فكــذلك مــن يقولهــا ممــن يــصرف أ
والأصـــنام, فـــلا تـــنفعهم ولا يـــدخلون في الحـــديث الـــذي جـــاء في فـــضلها, 

اد القبــــــور نطقــــــوا بهــــــا ّوعبــــــ: إلى أن قــــــال.... يــــــثومــــــا أشــــــبهه مــــــن الأحاد
ِّ فتجد أحدهم يقولها وهـو يألـه غـير ,وا عن الإتيان بهَوجهلوا معناها, وأب ُ

 والتوكـــل والـــدعاء , والخـــوف والرجـــاء,االله بالحـــب والإجـــلال والتعظـــيم
  ......عند الكرب



@‘Š‡ÛaÛa‘†b@ @
 

  
١٩٧ 

لا إله إلا  " أن الـتلفظ بــ−  عـن عـالمًفـضلا −فكيـف يظـن عاقـل: ثم قال
, وهـــم إنـــما قالوهـــا بألـــسنتهم وخالفوهـــا !? مـــع هـــذه الأمـــور تـــنفعهم"االله

  .انتهى )١(]!?باعتقادهم وأعمالهم
ً اعلم أن العلـماء أجمعـوا عـلى أن مـن صرف شـيئا مـن  [:♫ويقول 

 ولـــو قـــال لا إله إلا االله محمـــد رســـول االله , فهـــو مـــشرك,الـــدعاء لغـــير االله
 أن لا يعبــــد إلا بالــــشهادتين وصــــام وصــــلى, إذ شرط الإســــلام مــــع الــــتلفظ

ً حقيقــة وإن تلفــظ مااالله, فمــن أتــى بالــشهادتين وعبــد غــير االله, فــما أتــى بهــ
, كــاليهود الــذين يقولــون لا إله إلا االله وهــم مــشركون, ومجــرد الــتلفظ مابهــ

  . انتهى)٢(]ًلا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناها واعتقاده إجماعا
 لا يمكـن أن يوصـف بالإسـلام لا ,ًهـلافمن لم يوحد االله وأشرك بـه ج

ُظـــــاهرا ولا باطنـــــا, ولا ح , ولا يمكـــــن أن يوصـــــف بغـــــير ً ولا حقيقـــــةًكـــــماً

                                                 
  ).٥٨−٥٦ص( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد )١(
     ).١٨٦ص( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد )٢(
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الشرك الـذي يـشهد لـه ظـاهره وحالـه ومقالـه, ولم يخـالف في هـذا أحـد مـن 
  .المسلمين

ــــا لا أتــــصور كيــــف أن جهــــل النــــاس [ : ♫يقــــول ســــيد قطــــب  وأ
  .!ئرة هذا الدينعلهم في دايج ,ابتداء بحقيقة هذا الدين

ٌإن الاعتقاد بحقيقة فرع عن معرفتها  ,فإذا جهل الناس حقيقة عقيدة. ٍ
 وهـم لا يعرفـون ,ُفكيف يكونون معتنقين لهـا? وكيـف يحـسبون مـن أهلهـا

  ًابتداء مدلولها?
إن هــــــذا الجهــــــل قــــــد يعفــــــيهم مــــــن حــــــساب الآخــــــرة, أو يخفــــــف عــــــنهم 

ِّل مــــن لا يعلمــــونهم العــــذاب فيهــــا, ويلقــــي بتبعــــاتهم وأوزارهــــم عــــلى كاهــــ
ولكن هذه مسألة غيبيـة مـتروك أمرهـا .. حقيقة هذا الدين وهم يعرفونهما

  :إلى أن قال.....الله
 لا يمكــــن أن يكونــــوا معتقــــدين بهــــذا ,والــــذين يجهلــــون مــــدلول الــــدين

الدين; لأن الجهل هنا وارد عـلى أصـل حقيقـة الـدين الأساسـية, والجاهـل 
ً وواقعا أن يكون معتقـدا بـهًيمكن عقلا لا ,بحقيقة هذا الدين الأساسية ً .

  .وهذه بديهية. إذ الاعتقاد فرع عن الإدراك والمعرفة
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 ونـتلمس − وهـم في غـير ديـن االله −ٌوخير لنا من أن نـدافع عـن النـاس 
 في تعريـف النــاس حقيقــة عَشرََْ أن نــ,خـير لنــا مــن هـذا كلــه.... لهـم المعــاذير

  .انتهى )١(]ضوهليدخلوا فيه أو يرف) دين االله( مدلول

 . وإن اعتقد أنه على هد,كل من لم يتبع الإسلام فهو كافر
وأكثــــر أهــــل الأرض كفــــار جــــاهلون لا يتبعــــون الإســــلام, وكــــل مــــن لم 

,  فهـــــو عـــــلى ديـــــن غـــــيره, أو بعـــــد العلـــــم بـــــهًيتبـــــع الإســـــلام ديـــــن االله جهـــــلا
 . ومن لم يدن بالإسلام فهو كافر,يعرف الإسلام ولا يدين به فالجاهل لا

ه  ه على هدى فهو مهتد, وليس كل من ظن أ ّوليس كل من اعتقد أ ٍ
ه يعبد غير االله فهو مشرك  ّعلى دين الإسلام فهو مسلم, ومن لم يعرف بأ

ًوإن لم يسم معبوده إلها , فهذا لا ينفعه ولا يغني عنه شيئا, فأهل الكتاب ِّ
¨  ©  m  ¬ «  ª :الذين قال االله عنهم

¯ ®l ]ولم يعتقدوا ً لم يكونوا يعتبرونهم أربابا.]٣١ ة من الآي:التوبة ,

                                                 
 ).٤/٢٠٢١( تفسير في ظلال القرآن )١(
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أنهم يعبدونهم, ولم يغن عنهم ذلك شيئا, لأنهم اتخذوهم كذلك في 
 ولم يجعل جهلهم , وهو حقيقة حالهم,الحقيقة, فوصفهم االله بالشرك

 ,ا لهم في نفي الشرك عنهم, ولم يفرق بين من عبد المسيح وعزيرًعذرا
  . وتحريم ما أحله,لرهبان في تحليل ما حرم االلهوبين من أطاع الأحبار وا

ولم يكن كفر مشركي العرب لاعترافهم بعبادة غير االله وتسمية 
د عبادتهم لهم, وهي الشرك الذي ّمعبوداتهم آلهة, وإنما كفروا بمجر

 ً لكانت شرطا, لتكفيرهمًوا به مشركين, ولو كانت التسمية شرطاُّمسُ
, وح ضا في كون عملهم كفرا كم من يكفر باالله ويشرك به من هذه ًأ

الأمة كحكم سائر الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم, فالكفر واحد 
  .وإن تسمى صاحبه بالمسلم, ولا يعفى منه لمجرد قول لا إله إلا االله

 .لا إسلام إلا بمعرفة التوحيد والعمل به
ًيجب علينا أن ندرك جيـدا أن هنـاك جانبـا مـن الـدين لا يكـون الإ نـسان ً

 , أو لم يعمـل بـه, والعمل به, فمن لم يعتقد بـهوالاعتقاد إلا بمعرفته ًمسلما
 فهـــــو كـــــافر, وهـــــذا الجانـــــب هـــــو أصـــــل الإســـــلام وهـــــو ًأو لم يعرفـــــه أصـــــلا

التوحيــد ومعنــى شــهادة أن لا إله إلا االله, فــإن جاهلــه لا يمكــن أن يكــون 
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ل حياتــــه, ّ, وهــــو مــــن جملــــة الكــــافرين, وإن ظــــل يــــردد الــــشهادة طــــوًمــــسلما
ـه يفهمهــا ويـؤمن بهــا فـإن الــشهادة تقتـضي العلــم بالمـشهود بــه ولا . وظـن أ

  .بد
 على أن العلم شرط ًمستدلا, ♫ يقول الشيخ سليمان بن عبد االله

  :في الشهادة
َمـــن شـــهد «:  وهـــو قولـــه,وفي الحـــديث مـــا يـــدل عـــلى هـــذا[  ِ َ ْ  إذ كيـــف ,»َ

 .انتهى )١(] شهادة بهومجرد النطق بالشيء  لا يسمى, يشهد وهو لا يعلم
بـــــد فيهـــــا مـــــن علـــــم  والـــــشهادة لا[ : ♫ وكـــــذلك قـــــال ابـــــن تيميـــــة

 )٢(] وبيانــه, لا يحــصل مقــصود الــشهادة إلا بهــذه الأمــورالــشاهد, وصــدقه
  .انتهى

ينفك عنهـا, ومـن لم يعـرف  فشرط العلم في الشهادة شرط ضروري لا
 شــهد بــه االله  فــشهادته باطلــة, فالجاهــل بالتوحيــد لم يــشهد بــما,مــا يــشهد بــه

                                                 
   ).٥١ص( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد )١(
  ).١٤/١٨٧(مجموع الفتاوى ) ٢(
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 وهـــــو غـــــير نـــــافع باتفـــــاق ,ُوملائكتـــــه ورســـــله, فـــــلا يحـــــسب قولـــــه شـــــهادة
  .المسلمين

والمقــــصود أن كلمــــة التوحيــــد إذا شــــهد بهــــا [ : ♫ قــــال ابــــن القــــيم
 قلبـه ً بموجبهـا, قـائماً, متـصفاً وإثباتـاً نفيا, بمعناها وحقيقتهاًالمؤمن عارفا

 هـــي التـــي رفعـــت هـــذا ولـــسانه وجوارحـــه بـــشهادته, فهـــذه الكلمـــة الطيبـــة
 وفروعهـــا متـــصلة ,العمـــل مـــن هـــذا الـــشاهد, أصـــلها ثابـــت راســـخ في قلبـــه

  .انتهى )١(] وهي مخرجة لثمرتها كل وقت,بالسماء
 َ لانَْ أدَهَِ شـنْمَـ «: قولـه[ : ♫ وقال الشيخ عبد الرحمن بن حـسن

ُ اللهَّلاِ إلََِهإ  ً, باطنــــا بمقتــــضاهاً لمعناهــــا, عــــاملاً أي مــــن تكلــــم بهــــا عارفــــا,»َّ
 والعمــل بمــدلولها; كــما ,الــشهادتين مــن العلــم واليقــين  في, فــلا بــدًوظــاهرا

«      ¼    ½  ¾  m : , وقولــــهmá   à   ß     Þ     Ý  Ül : قــــال االله تعــــالى

À  ¿l .ولا يقـين ولا عمـل ,أما النطـق بهـا مـن غـير معرفـة لمعناهـا 

                                                 
   ).١/١٧٣( إعلام الموقعين عن رب العالمين )١(
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 قــــول :العمــــل مــــن الــــبراءة مــــن الــــشرك, وإخــــلاص القــــول و,بــــما تقتــــضيه
 .انتهى )١(] فغير نافع بالإجماع,القلب واللسان, وعمل القلب والجوارح

 ,"ّلا إله إلا الله" :أمــا قــول الإنــسان[ : ♫ويقــول الــشيخ ســليمان 
ه من أهل التوحيد, وهو  ه أ من غير معرفة لمعناها, ولا عمل به, أو دعوا

مـــــن الـــــدعاء ّلا يعـــــرف التوحيـــــد, بـــــل ربـــــما يخلـــــص لغـــــير الله مـــــن عبادتـــــه 
ــــــواع , والتوبــــــة والإنابــــــة, والــــــذبح والنــــــذر,والخــــــوف  وغــــــير ذلــــــك مــــــن أ

ًالعبــادات, فــلا يكفــي في التوحيــد, بــل لا يكــون إلا مــشركا والحالــة هــذه, 
  .انتهى )٢(]كما هو شأن عباد القبور

وأصـل ديـن الإسـلام [ : ♫ ويقول الشيخ عبـد الـرحمن بـن حـسن
ومعاداة أهله, ومعرفة التوحيد على معرفة الشرك, والبراءة منه وإنكاره, 

الحقيقــة, وقبولــه ومحبتــه, ومــوالاة أهلــه, ومــن لم يكــن كــذلك فلــيس لــه في 

                                                 
  ).٣٥ص(فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ) ١(
   ).١١٠ص(تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد  )٢(
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الإســــلام نــــصيب; لأن مــــن لم يعــــرف الــــشرك لم يعــــرف التوحيــــد, ومــــن لم 
  . انتهى)١(]يعرفه كيف يعمل به

 .الجهل بالتوحيد ليس كالجهل بما بعده من أحكام الشريعة
ـــ  لا يفرقـــون بـــين جهـــل ,أن جاهـــل التوحيـــد مـــسلمإن الـــذين يؤمنـــون ب

 ويحسبون الأعمال كلها , وجهل ما بعده من أحكام الشريعة,أصل الدين
 مــن , كمــن جهــل أحكــام التوحيــد,ســواء, مــن جهــل تحــريم الخمــر وأمثالــه

تحــريم دعــاء غــير االله وأمثالــه, ويعتقــدون أن جهــل الأمــرين ســواء, وكــلا 
ِالجاهلين مسلم في نظرهم ْ َ.  

لحــــق أن أصــــل الــــدين لــــيس كغــــيره مــــن العبــــادات وفــــروع الــــشريعة وا
 لـــيس كمثـــل مـــا يترتـــب عـــلى ,الأخـــرى, فـــما يترتـــب عـــلى الجهـــل بـــه وتركـــه
 ولكنــه جهــل تحــريم الخمــر ,الجهــل والــترك لغــيره, فمــن أتــى بأصــل الــدين

 لا يقـــدح جهلـــه هـــذا في إســـلامه وتوحيـــده, وشـــارب الخمـــر مـــسلم ,ًمـــثلا

                                                 
 ).٢/٥٩ ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية )١(
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 أو تحــاكم إلى غــير شريعــة ,الله, فــإن دعــا غــير االلهٍعــاص مــادام لا يــشرك بــا
ه عبد غير االله, والذي يجهل التوحيد,ا غير مسلمً صار مشرك,االله  لم , لأ

 وشـــــتان بـــــين ,فـــــشتان بـــــين الفعلـــــين.  فهـــــو كـــــافر جاهـــــل,ًيـــــسلم الله أصـــــلا
 وجهل مـا ,الجهلين, فهناك فرق شاسع بين جهل معنى التوحيد ولوازمه

  .دونه من أمور الدين
فالجهــل بالإســلام جهــل بــاالله تعــالى, فهــو يعنــي عــدم الإســلام, فيكــون 

 ويــستحله , لعــدم علمــه بالتوحيــد, فهــو يــرضى بــالكفرًهــذا الجاهــل كــافرا
ً, ويكون هذا الجهل سببا لفعل الكفـر والـشرك بـشتى صـوره, فهـو ًجاهلا

  .لا يفرق بين التوحيد ونقيضه
 أو اعتقــــاد ,أو المحبــــة , مــــن الــــرضى,فالــــشرك بــــاالله ومــــا يتعلــــق بفعلــــه

 هــو الــذي ينفــي الإســلام, ولا يــستقيم , أو عــدم الكفــر بــه وبأهلــه,صــحته
فالــذي يــشرك بــاالله لا . معــه إســلام, لأن جهلــه يعنــي انتفــاء الإســلام كلــه

 .!, وكيف وهو لا يعرف التوحيد?ً أن يسمى موحداً وعقلاًيصح شرعا
أو العمل, والتوحيد إن الكفر والشرك باالله يكون بالاعتقاد أو القول 

والإســــلام لا يكــــون إلا بالأركــــان الثلاثــــة مجتمعــــة, فــــإذا اختــــل شيء منهــــا 
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ا, والجهل بالتوحيد يعني انتفاء الأركان الثلاثة, فهل ًمشركصاحبه صار 
  .!?ًيعقل أن يكون مع جهله هذا مسلما

 , كفر يناقض أصل الـدين,لجاهل المشرك بااللهبإسلام االحكم 
 .ل بالإسلاموالجهل بحكمه جه

فإذا تبين هذا, فإن الذي يعتقد أن الجاهل المشرك باالله مـسلم لادعائـه 
 فهـو كـافر مثلـه, ومـن لم , أو لـسبب آخـر, أو لقولـه لا إله إلا االله,الإسلام

ّيكفرهمــا لجهلــه أو لــسبب آخــر فهــو كــافر مــثلهما غــير مــسلم, كمــن لم يكفــر  ّ
 .ًاليهود والنصارى مثلا

شك في كفـــر جاهـــل التوحيـــد أو يجهـــل حكمـــه; ولا يمكـــن لمـــسلم أن يـــ
لأن كل مسلم يعرف ما هو أصل الدين الذي يفرق بين الكافر والمسلم, 
ـــه اعتقـــاد وقـــول وعمـــل, وأن مـــن جهلـــه فقـــد جهـــل الإســـلام  ,ويعـــرف أ

ومن تركه فقد ترك الإسلام, فالجهل بحكم جاهل التوحيد جهل بأصل 
, فمـــن لم ِل مـــن لم يـــأت بـــهم تكفـــير كـــ لأن أصـــل الإســـلام يـــستلز;الإســـلام

  . بحكمهً كان أو عالماً جاهلا,ّيكفره فهو مثله
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 لا يــصح إســلامه ,وإذا كــان المــسلم الــذي دخــل في الإســلام بعــد كفــره
ا من جملة الكافرين قبل دخوله في الإسلام يوم كان ًحتى يعتبر نفسه كافر

ا يــشرك ويكفــر بــاالله جهــلا, فكيــف يتوقــف أو يــشك في تكفــير الــذين بقــو
 ولا ,هــذا أمــر لا يقبلــه العقــل الــسليم! عــلى مــا كــان عليــه هــو مــن الكفــر?

  .يشك في بطلانه مسلم
 من أصل الدين الذي ,فالإيمان بكفر من يجهل التوحيد من هذه الأمة

  .لا يصح الإسلام بدونه, والجهل به هو جهل بالإسلام نفسه
  

][  
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ن قـد أكملنـا الجـزء تم الدرس السادس بعـون االله وتوفيقـه, وبهـذا نكـو
  .الأول من سلسلة دروس تعلم التوحيد وما يتعلق به

ولنــا عــودة إن شــاء االله لمواصــلة المــشوار مــع الجــزء الثــاني في وقــت آخــر 
  . إن كان في العمر بقيةًعسى أن يكون قريبا

ت خلقتنـا ولم نكـن شـيئا مـذكورا, ورزقتنـا ولم يكـن  اللهم لك الحمد أ
 ولـــــولاك مـــــا اهتـــــدينا, ,نا مـــــن بعـــــد الـــــضلالةلنـــــا حـــــول ولا قـــــوة, وهـــــديت

 , ولـــولاك مـــا تعلمنـــا, وشرحـــت صـــدورنا لفهـــم دينـــك,وعلمتنـــا التوحيـــد
 ,, وأخرجتنـا مـن الظلـمات إلى النـور صـدورناولولا هدايتك مـا انـشرحت

ولولا فضلك ورحمتك ما خرجنا, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا 
ــــــت نــــــستعينك ونــــــستغفرك  ونــــــؤمن بــــــك ونتوكــــــل  ,ونــــــستهديكإله إلا أ

 ونخلـع ونـترك مــن , نـشكرك ولا نكفـرك, ونثنـي عليـك الخـير كلــه,عليـك
 , وإليــك نــسعى ونحفـــد, ولــك نـــصلي ونــسجد,يكفــرك, اللهم إيــاك نعبــد

  .  إن عذابك الجد بالكفار ملحق,نرجو رحمتك ونخشى عذابك
ــت أســتغفرك وأتــوب  ســبحانك اللهم وبحمــدك أشــهد أن لا إله إلا أ

  .إليك
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١  
الإمـــام الحـــافظ شـــهاب : الإصـــابة في تمييـــز الـــصحابة, اســـم المؤلـــف .١

: عــلي محمــد البجــاوي, الطبعــة: الــدين ابــن حجــر العــسقلاني, تحقيــق
 .دار الجيل, بيروت: م, دار النشر١٩٩٢ − هـ١٤١٢الأولى, 

االله أبــــــو عبــــــد : إعـــــلام المــــــوقعين عـــــن رب العــــــالمين, اســــــم المؤلـــــف .٢
طــه عبـــد : شــمس الــدين محمــد بــن أبي بكــر بــن قــيم الجوزيــة, تحقيــق

 ,دار الجيـــــــل:  دار النـــــــشرم,١٩٧٣: , ســـــــنة الطبـــــــعالـــــــرؤوف ســـــــعد
   .بيروت

                                                 
 في تحقيـــــــق ومراجعـــــــة  مـــــــن المراجـــــــعتـــــــم الاعـــــــتماد عـــــــلى نـــــــسخ إلكترونيـــــــة: ملاحظـــــــة )١(

مثـــل المكتبـــة الـــشاملة الإصـــدار الرســـمي الأول, ومكتبـــة الجـــامع الكبـــير النـــصوص, 
   . الرابعلكتب التراث العربي والإسلامي الإصدار

ضا    *   .لمراجعللمصادر وا لهجائيترتيب امراعاة ال تقد تم: ًأ

)١(
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أبــــو عبــــد االله : إغاثــــة اللهفــــان مــــن مــــصائد الــــشيطان, اســــم المؤلــــف .٣
محمد حامد : شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية, تحقيق

دار :  دار النــــــــــشرم,١٩٧٥ −هـ ١٣٩٥, نيــــــــــةالثا:  الطبعــــــــــة,الفقــــــــــي
  . بيروت,المعرفة

عــــلي مهنــــا : أبــــو الفــــرج الأصــــبهاني, تحقيــــق: الأغــــاني, اســــم المؤلــــف .٤
 .دار الفكر للطباعة والنشر , لبنان: وسمير جابر, دار النشر

عبـد الـرحمن بـن : اسم المؤلف الباعث على إنكار البدع والحوادث, .٥
 الأولى, :الطبعـــــة,  أحمـــــد عنـــــبرعـــــثمان: إســـــماعيل أبـــــو شـــــامة, تحقيـــــق

  . القاهرة,دار الهدى: دار النشرم, ١٩٧٨ − هـ١٣٩٨
أبــو الليــث نــصر :  , اســم المؤلــف)تفــسير الــسمرقندي (بحــر العلــوم .٦

محمــود . د :بـن محمـد بــن إبـراهيم الــسمرقندي الفقيـه الحنفــي, تحقيـق
   . بيروت,دار الفكر:  دار النشر,مطرجي

ئــد, اســم المؤلــف .٧ أبــو عبــد االله شــمس الــدين محمــد بــن : بــدائع الفوا
ل  عـــاد−هـــشام عبـــد العزيـــز عطـــا : أبي بكـــر بـــن قـــيم الجوزيـــة, تحقيـــق
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 −هـ ١٤١٦, الأولى:  الطبعـــة, أشرف أحمـــد−عبـــد الحميـــد العـــدوي 
  . مكة المكرمة,مكتبة نزار مصطفى الباز:  دار النشرم,١٩٩٦

بو الفـداء الإمام الحافظ عماد الدين أ: البداية والنهاية, اسم المؤلف .٨
مكتبـــة المعـــارف, : إســـماعيل بـــن كثـــير القـــرشي الدمـــشقي, دار النـــشر

 .بيروت
محمــد بــن محمــد : تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس, اســم المؤلــف .٩

بيـــدي, ّي أبـــو الفـــيض, الملقـــب بمرتـــضى الزبـــن عبـــد الـــرزاق الحـــسين
 .دار الهداية: مجموعة من المحققين, دار النشر: تحقيق

ف تلبـــــــيس داود بـــــــن جـــــــرجيس, اســـــــم تأســـــــيس التقـــــــديس في كـــــــش .١٠
عبـــد  :عبـــد االله بـــن عبـــد الـــرحمن أبـــا بطـــين, دراســـة وتحقيـــق :المؤلـــف

 , الأولى:, الطبعـــــةالــــسلام بــــن بــــرجس بــــن نــــاصر آل عبــــد الكــــريم 
 .مؤسسة الرسالة :, دار النشرم٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢

قيـــة في الأعـــمال القلبيـــة, اســـم المؤلـــف .١١ شـــيخ الإســـلام : التحفـــة العرا
, الثانيــــــة: د بــــــن عبــــــد الحلــــــيم ابــــــن تيميــــــة, الطبعــــــةتقــــــي الــــــدين أحمــــــ

  .القاهرة, المطبعة السلفية:  دار النشرهـ,١٣٩٩
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 الحـافظ عـماد الـدين أبـو الإمـام: تفسير القرآن العظيم, اسم المؤلـف .١٢
هـ, ١٤٠١: طبعــة ســنة الدمــشقي, بــن كثــير القــرشيإســماعيل الفــداء 

  .بيروت, دار الفكر: دار النشر
فخــر الـدين محمــد :  فــاتيح الغيـب, اســم المؤلـفالتفـسير الكبـير أو م .١٣

م, ٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١, الأولى: بـــن عمـــر التميمـــي الـــرازي, الطبعـــة
   . بيروت,دار الكتب العلمية: دار النشر

دار   ســــيد قطــــب إبــــراهيم,:في ظــــلال القــــرآن, اســــم المؤلــــفتفــــسير  .١٤
 .القاهرة, دار الشروق: النشر

 سليمان :, اسم المؤلفتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد .١٥
: , الطبعــةلــشاويشازهــير  :دراســة وتحقيــق بــن عبــد االله آل الــشيخ,

, الإســــــــــــلاميالمكتــــــــــــب : , دار النــــــــــــشرم٢٠٠٢ − هـ١٤٢٣الأولى, 
  . دمشق− بيروت

 مطبـــــوع ضـــــمن مؤلفـــــات الـــــشيخ محمـــــد بـــــن عبـــــد ثلاثـــــة الأصـــــول, .١٦
محمـــــد بـــــن عبـــــد الوهـــــاب, :  اســـــم المؤلـــــف,الوهـــــاب, الجـــــزء الأول

 عبــد −  ســعود بــن محمــد البــشر− صر بــن عبــد االله الطــريمنــا: تحقيــق
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مطــــــابع :  دار النــــــشر,الأولى:  الطبعــــــة,الكــــــريم بــــــن محمــــــد اللاحــــــم
  . الرياض,الرياض

:  , اسـم المؤلـف)تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن .١٧
دار هـ, ١٤٠٥: طبعـــــة ســـــنة جعفـــــر محمـــــد بـــــن جريـــــر الطـــــبري, وأبـــــ

  . بيروت,دار الفكر: النشر
محمـد بـن عيـسى بـن : الجامع الصحيح سنن الترمذي, اسم المؤلـف .١٨

ْســورة بــن موســى بــن الــضحاك أحمــد :  الترمــذي أبــو عيــسى, تحقيــق,َ
دار إحيـــــــاء الـــــــتراث العـــــــربي, : محمـــــــد شـــــــاكر وآخـــــــرون, دار النـــــــشر

 .بيروت
الجـــامع المـــسند الـــصحيح المختـــصر مـــن أمـــور رســـول االله صـــلى االله  .١٩

امـــــه  :  , اســـــم المؤلـــــف)يح البخـــــاريصـــــح(عليـــــه وســـــلم وســـــننه وأ
: االله البخــــــــاري الجعفــــــــي, تحقيــــــــق محمــــــــد بــــــــن إســــــــماعيل أبــــــــو عبــــــــد

م, دار ١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧الثالثـــة, : مـــصطفى ديـــب البغـــا, الطبعـــة.د
 . بيروت−اليمامة , دار ابن كثير: النشر
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عبـد الــرحمن بــن أبي : , اسـم المؤلــف في التفـسير بالمــأثورالـدر المنثــور .٢٠
دار : م, دار النـشر١٩٩٣: طي, سـنة الطبـعجـلال الـدين الـسيو بكر

  .الفكر, بيروت
 علـــماء نجـــد الأعـــلام,: الـــدرر الـــسنية في الأجوبـــة النجديـــة, المؤلـــف .٢١

ــــــن قاســــــم: المحقــــــق ــــــن محمــــــد ب : الطبعــــــة , النجــــــديعبــــــد الــــــرحمن ب
  .م١٩٩٦ − هـ١٤١٧السادسة, 

علــــماء نجـــد الأعــــلام,  : اســــم المؤلـــفالرســـائل والمــــسائل النجديـــة, .٢٢
 .القاهرة ,مطبعة المنار :, دار النشرهـ١٣٤٦, لىو الأ:الطبعة

إبـراهيم بـن عـلي بـن تمـيم : زهر الآداب وثمر الألباب, اسم المؤلف .٢٣
صاري أبـو إسـحاق الحـصري القـيرواني, دار النـشر دار الجيـل, : ُالأ

 .بيروت
ابن ماجة أبو عبد االله محمد بـن يزيـد : سنن ابن ماجه, اسم المؤلف .٢٤

محمــد فــؤاد عبــد البــاقي, : يــه يزيــد, تحقيــقوماجــة اســم أب القزوينــي,
 .دار الفكر, بيروت: دار النشر
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أبــــو داود ســــليمان بــــن الأشــــعث بــــن : ســــنن أبي داود, اســــم المؤلــــف .٢٥
: تاني, تحقيــقشير بــن شـداد بــن عمــرو الأزدي السجــسإسـحاق بــن بــ

 .دار الفكر, بيروت: محمد محيي الدين عبد الحميد, دار النشر
أحمــد بــن الحــسين بــن عــلي بــن : م المؤلــفســنن البيهقــي الكــبرى, اســ .٢٦

: محمد عبد القادر عطـا, طبعـة سـنة: موسى أبو بكر البيهقي, تحقيق
 .مكتبة دار الباز, مكة المكرمة: م, دار النشر١٩٩٤ −هـ ١٤١٤

أبو محمد عبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـن : سنن الدارمي, اسم المؤلف .٢٧
 فواز أحمد زمـرلي :َالفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي, تحقيق

دار : هـ, دار النـشر١٤٠٧الأولى, :  خالد السبع العلمـي, الطبعـة −
 .الكتاب العربي, بيروت

أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن : السنن الكـبرى, اسـم المؤلـف .٢٨
 −عبــد الغفــار ســليمان البنــداري .د: عــلي الخراســاني النــسائي, تحقيــق
م, دار ١٩٩١ −هـ ١٤١١الأولى, : ســـــيد كـــــسروي حـــــسن, الطبعـــــة

 .دار الكتب العلمية, بيروت: النشر
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محمــد : , اســم المؤلــف)كتــاب الــسير والمغــازي(ســيرة ابــن إســحاق  .٢٩
الأولى, : سهيل زكار, الطبعة: بن إسحاق بن يسار المطلبي, تحقيق

 .دار الفكر, بيروت: م, دار النشر١٩٧٨ −هـ ١٣٩٨
 بغــوي, الحــسين بــن مــسعود الأبــو محمــد: شرح الــسنة, اســم المؤلــف .٣٠

:  الطبعــــــة, محمــــــد زهــــــير الــــــشاويش−شــــــعيب الأرنــــــاؤوط : تحقيــــــق
 ,المكتـــــــــب الإســـــــــلامي :م, دار النـــــــــشر١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣  ,الثانيـــــــــة
  . بيروت−دمشق 

مـــــسلم بـــــن الحجـــــاج أبـــــو الحـــــسن : صـــــحيح مـــــسلم, اســـــم المؤلـــــف .٣١
: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي, دار النــشر: القــشيري النيــسابوري, تحقيــق

 ., بيروتدار إحياء التراث العربي
أبـــــو عبـــــد االله : طريـــــق الهجـــــرتين وبـــــاب الـــــسعادتين, اســـــم المؤلـــــف .٣٢

عمــر بــن : شــمس الــدين محمــد بــن أبي بكــر بــن قــيم الجوزيــة, تحقيــق
:  دار النــشرم,١٩٩٤ −هـ ١٤١٤, الثانيــة:  الطبعــة,محمــود أبــو عمــر
  .امّ الدم,دار ابن القيم
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ظ مــام الحــافلإا: فــتح البــاري شرح صــحيح البخــاري, اســم المؤلــف .٣٣
محـب الـدين الخطيـب, :  تحقيـق,شهاب الـدين ابـن حجـر العـسقلاني

  . بيروت,دار المعرفة: دار النشر
 فــــتح القــــدير الجــــامع بــــين فنــــي الروايــــة والدرايــــة مــــن علــــم التفــــسير .٣٤

محمـــــــد بـــــــن عـــــــلي بـــــــن محمـــــــد : , اســـــــم المؤلـــــــف)تفـــــــسير الـــــــشوكاني(
  . بيروت,دار الفكر: الشوكاني, دار النشر

عبـــد الـــرحمن بـــن : لتوحيـــد, اســـم المؤلـــففـــتح المجيـــد شرح كتـــاب ا .٣٥
: الطبعــــةمحمــــد حامــــد الفقــــي,  :حــــسن آل الــــشيخ, دراســــة وتحقيــــق

مطبعـة الـسنة المحمديـة,  :دار النشر ,م١٩٥٧ − هـ١٣٧٧السابعة, 
  .القاهرة

أبو محمد عـلي بـن  :الفصل في الملل والأهواء والنحل, اسم المؤلف .٣٦
دلـــسي, دار  مكتبـــة : النـــشرأحمـــد بـــن ســـعيد بـــن حـــزم بـــن غالـــب الأ

  . القاهرة,الخانجي
عــــد الأربـــــع, .٣٧  مطبـــــوع ضــــمن مؤلفـــــات الـــــشيخ محمــــد بـــــن عبـــــد القوا

 محمـــــد بـــــن عبـــــد الوهـــــاب,:  اســـــم المؤلـــــف,الوهـــــاب, الجـــــزء الأول
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 − أحمــد كحيــل .د − عبــد العزيــز بــن عبــد الــرحمن الــسعيد. د: تحقيــق
 ,مطــــــابع الريــــــاض:  دار النــــــشر,الأولى:  الطبعــــــة, لبيــــــب الــــــسعيد.د

  .ضالريا
, )مــــصنف ابــــن أبي شــــيبة(الكتــــاب المــــصنف في الأحاديــــث والآثــــار .٣٨

كـمال : , تحقيـقر عبد االله بن محمد بن أبي شـيبةأبو بك:  اسم المؤلف
مكتبـــــــة :  دار النـــــــشرهـ,١٤٠٩ الأولى,: يوســـــــف الحـــــــوت, الطبعـــــــة

 .الرشد, الرياض
, )مجموع الفتـاوى(كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  .٣٩

 شــيخ الإســلام تقــي الــدين أحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن :اســم المؤلــف
:  الطبعـــة,عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم النجـــدي: تيميـــة, تحقيـــق

 .مكتبة ابن تيمية:  دار النشر,الثانية
مطبــــوع ضــــمن مؤلفــــات الــــشيخ محمــــد بــــن عبــــد , كــــشف الــــشبهات .٤٠

 محمـــــد بـــــن عبـــــد الوهـــــاب, :الوهـــــاب, الجـــــزء الأول, اســـــم المؤلـــــف
  سـعود بـن محمـد البـشر−اصر بـن عبـد االله الطـريمنـ :دراسة وتحقيـق
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 جامعــة محمــد بــن ســعود, :النــاشر  عبــد الكــريم بــن محمــد اللاحــم,−
 .الرياض

ئــد, اســم المؤلــف .٤١ أبــو الحــسن نــور الــدين : مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوا
حـسام الـدين القـدسي, : علي بن أبي بكر بـن سـليمان الهيثمـي, تحقيـق

مكتبــــــــة القــــــــدسي, : ر النــــــــشرم, دا١٩٩٤ − هـ١٤١٤: طبعــــــــة ســــــــنة
  .القاهرة

القـــادر  محمـــد بـــن أبي بكـــر بـــن عبـــد: مختـــار الـــصحاح, اســـم المؤلـــف .٤٢
 − هـ١٤١٥: طبعــــة ســــنة: الطبعــــةمحمــــود خــــاطر, : الــــرازي, تحقيــــق

 .بيروت, مكتبة لبنان ناشرون:  دار النشرهـ,١٩٩٥
محمـــد بـــن  االله أبـــو عبـــد: المـــستدرك عـــلى الـــصحيحين, اســـم المؤلـــف .٤٣

: مــصطفى عبــد القــادر عطــا, الطبعــة: يــسابوري, تحقيــقاالله الن عبــد
دار الكتـــــــــــب العلميـــــــــــة, : م, دار النـــــــــــشر١٩٩٠ −هـ ١٤١١الأولى, 
 .بيروت



‡îyìnÛa@áÜÈm@‘ëŠ‡Û@‡îÐ¾a@Éßb§a@ @
  

  
٢٢٠

أبــو عبــد االله أحمــد بــن : مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل, اســم المؤلــف .٤٤
مؤســـسة : , دار النـــشرمحمـــد بـــن حنبـــل بـــن هـــلال بـــن أســـد الـــشيباني

 .القاهرةقرطبة, 
الحـسين بـن أبـو محمـد : , اسم المؤلـف) البغويتفسير(معالم التنزيل  .٤٥

دار : خالــد عبــد الــرحمن العــك, دار النــشر:  تحقيــق,مــسعود البغــوي
  . بيروت,المعرفة

 جعفــر احمــد بــن محمــد بــن أبــو: معــاني القــرآن الكــريم, اســم المؤلــف .٤٦
: محمد علي الـصابوني, الطبعـة: , تحقيقإسماعيل المعروف بالنحاس

  .رمةك مكة الم,جامعة أم القرى: نشر دار الهـ, ١٤٠٩, الأولى

  

][ 
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 ٧......................................................نصيحة لك يا أخي

 ٩..................................................................مقدمة
 ١٧..........................التوحيد أصل دين الإسلام: الدرس الأول

 ٢٣......................................معنى أن التوحيد هو أصل الدين
 ٣٣................................)الإسلام(معنى كلمة : الدرس الثاني
 ٤٨.......................................لماني الخاطئ للإسلامالمفهوم الع

 ٦١...................)لا إله إلا االله( المعنى الصحيح لـ : الدرس الثالث
 ٦٩.................................التوحيد ليس مجرد كلمة تقال باللسان

 ٨١............................................التوحيد يتحقق بثلاثة أمور
 ٨٢.................................................الأدلة من كتاب االله   
 ٨٦............................الأدلة من السنة والسيرة الصحيحة الثابتة   

, وتطبيقهـا والالتـزام بهـا في كيفية العمل بـلا إلـه إلا االله: الدرس الرابع
 ٩٧........................................................... الحياة واقع

 ٩٨........................................................تعريف العبادة
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  ١١٢..........................................فهم ناقص وخاطئ للعبادة
واع العبادة   ١١٣.........................................................أ

  ١١٨.التوحيد إخلاص العبادة كلها الله, والشرك صرف شيء منها لغير االله
  ١٢١..........................................أمور هامة لا بد من معرفتها
  ١٢٢.......به شيئا?شرك تألا تعبد إلا االله, ولا : كيف تحقق هذين الأمرين

  ١٣١............كيف يتم الكفر بما يعبد من دون االله?: الدرس الخامس
  ١٣١.................................أسماء المعبودات الباطلة في كتاب االله

  ١٣٩...........................................الشرك اتخاذ معبود مع االله
واع من المعبودات الباطلة   ١٤٤..........................................أ

  ١٤٧.....................................كيف تكفر بما يعبد من دون االله?
  ١٥٠................ هو الإسلام نفسهينالدليل على تكفير الكفار والمشرك

  ١٥٣........................................................زيادة توضيح
  ١٥٥...فر والبراءة من عابديهـلا يتحقق الكفر بما يعبد من دون االله دون الك
بياء كلهم تبرؤوا من الكفار والمشركين   ١٥٩............................الأ

  ١٦١......لا ينكر أن تكفير المشركين من أصل الدين إلا من يجهل الإسلام
  ١٦٢.لدينحقيقة الخلاف بيننا وبين من لا يؤمن بأن تكفير الكفار من أصل ا
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 ١٦٨......................................................ملخص الدرس
 ١٦٩..........................................................واقع الناس

 ١٧٢..................................................غربة الإسلام وأهله
 ١٧٩..........................حكم من يجهل التوحيد: الدرس السادس

 ١٨٠...........................................حال من لا يعرف التوحيد
 ١٨٥...القرآن والسنة وكلام أهل العلم يشهد بضلال من لا يعرف التوحيد

 ١٩٠.................................................المسلم لا يشرك باالله
ه على هدىكل من لم يتبع الإسلام فهو كافر, وإن اعت  ١٩٩.............قد أ
 ٢٠٠...............................لا إسلام إلا بمعرفة التوحيد والعمل به

 ٢٠٤..............الجهل بالتوحيد ليس كالجهل بما بعده من أحكام الشريعة
الحكـــــم بإســـــلام الجاهـــــل المـــــشرك بـــــاالله, كفـــــر ينـــــاقض أصـــــل الـــــدين, والجهـــــل 

 ٢٠٦...............................................بحكمه جهل بالإسلام
 ٢٠٩....................................................المراجعالمصادر و
  ٢٢١.................................................. الموضوعاتفهرس
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